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بیهنم الا من وجب عليه السیف ۳ انذ کرهم الا بالخیر 
وجوب اطاعة الأمير مالم یامر مسئلة الاستخلاف و تفصیلها 
بمعصية الله ۵ ]العشرة المبشرة 
نتبع اهل السنة والجماعة ونجتنب بغض الصحابة من النفاق 
عن الشذوذ ۷ الانذكر علماء الامّة الا بالجميل 
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عذاب القر حق ۲ لانصدق کاهنا ولاعرافا ولا من 
السؤال فى القبر حق ۲ ایخالف الکتاب والستة. 
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الصراط حق 5 ۱ ازیغ وعذاب 
حقيقة البعث ۷ ١إان‏ الدين عند الله الاسلام 
الجنة والنار مخلو قتان ۱ الاسلام والفرق الباطلة 

يصير الى ما خلق له ۵ ادعاء الاستقامة على الدين و 
اله والشر مقدران على العباد ۵ ١‏ |التجنب عن الفرق الباطلة 
اقسام الامتطاعة ۱۲ ]الخلافة رتفصیلها من حضرة المحشی |65 ١‏ 








بم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 
1 
قال الشیخ الامام الفقیه علم الانام حجة الاسلام 


















ل هذه العبارة رالشیخ الى المصری) ليست من الطحاوی لان مد ح 





الامام الفقیه المحدث ابو جعفر الوراق الطحاوی احمد بن محمد ۱ 
بن سلامة بن مسلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمات بن جواب 
الازدی ثم الحجرى المصرى والحنفى ولد فی ۲۳۹ ه على ما قال ١‏ 
ابن عساكر وعلى قول ابن خلكان فى ۲۳۸_ھ وذكر السمعانی|| 
والحافظ ابن كثير والحافظ بدر الدین فى 9 ۲ 7ه وهو الاصح ومات || 
فى (۳۲ه فكان عمره اثنين وتسعين سنة وهو معاصر لاصحاب ]| 
الصحاح الستة وارتحل لطلب الغلم من مسکنه الى مصر وتعلم من 
أأخاله الامام المزنی تلميذ الامام الشافعی و كان الطحاوی شافعیا ثم لما 
جلش فى مجلس احمد بن ابى عمران الحنفی القاضى بمصر تأثر من 
صحبته وانتقل الى المسلك الحنفى قال محمد بن احمد الشروعى 
ساألته عن سبب هذا الانتقال فقال ان خالی المزنی كثيرا ما یطالع 

















(بقية من الصفحة السابقة) وانتقلت الى مسلك الاحناف . 
< وایضا لما نقد ١‏ لقاضى البکار بن عتبة الحنفی المزنی وطالعه 
الطحاوی وتأثر فکان هذا سيبًا انیا لهذا الانتقال » اذا علمت هذا فلا 
تلتفت الى الروایات الکاذبة المنقولة فى الباب كما بيّن الحافظ این 
حجر العسقلانی فى اللسان ان المزنی شرح مسئلة دقيقة عند 
الطحاوی مراراً ولکن لما لم يفهم الطحاوی ضاق صدر المزنی فوبخه 
وزجره فمل الطحاوی وترك مسلکه وارتحل الى احمد القاضی القضاة 
بمصر واختار مسلك الاحناف فهذا کذب محض بجوه الاول ان 
الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبی قد ذكرا ان احمد بن ابی عمران 
تولخ منصب القضاء بمصر بعد وفاة القاضی البکار المتوفی ,۰ ۲۷ه. 
و وفاة المزنی كان قبل ذلك فى ٤٦ھ‏ فکیف یمکن ان يذهب 
الطحاوی الى احمد القاضی بمصر لزجر المزنی » والثانی ان الطحاوی 
كان ذكيا جدًا فکیف لم يفهم مسئلة دقيقة مع ان المزنی بينها مرة بعد 
مرة . الثالث ان المزنى كان تلميذا للامام الشافعى الشفيق على 
| الطالبین والحريص على افهامهم وما كان زاجراً لهم حتى ان ربيع 
مرادى احد تلاميذه كان بليداً جداً وبين الامام الشافعى مسئلة اربعین | 
۱ مرة ولكن لما لم يفهم وقصر عن ادراك مرامه قال له عليك ان تأتينى 
فى وقت الفرا غ فلما حضر عنده بين الشافعی بحيث افهمه فسر الربیع 
جداً هذا هو خلق الاستاذ فکیف لایکون التلمیذ هکذا مع ان الاستاذ 
كان خالا للطحاوی وشفیقاً عليه والحقيقة ان الاسلاف کانوا طالبین 
للحق وهاربین عن شوائب النفسانية ومصادیق ” الحکمة ضالة الم من 
عيث وجدها فهو احق هقی يعض کار الاحاف الماک 





















(بقية من الصفحة السابقة) والشافعية والحنابلة انهم یسلکون مسلکا او 
أياخذون قولاً ثم یکونون مطمئنين بمسلك او قول آخر فلا یجدون فی/ 
انفسهم حرجاً من تسلیمه فهذا التحویل من الطحاوی لیس من الاهواء] 
حاشا للّه بل هم مستغرقون فى بحر الخشية والتقوی وطالبون للآخرة » 
نافرون عن التعصب ایرب فكيف یفتخر العوام کالانعام بهذا ء 
ولامساغ لنا ان تو تقلید ائمة الهدی لان الطحاوی مع انه مجتهد 
ومجدد لكنه مقلد فى الاصول للامام ونحن لانعلم شيئاً فکیف يجوز نا 
ان نتخذ ديننا هزوا ولعباً . ۱ 
وكان الطحاوى بواسطة المزنى تلميذا للامام الشافعى وبواسطتهما 
للامام مالك والامام محمد ثم بواسطتهم لامامنا الاعظم ابى حنيفة فكان 
امن سادات الحنفية . ۱ ۱ 
والامام الطحاوی من مشائخ العظام والجهابذة الکرام من کبراء 0 
مصر والیمن والبصرة والکوفة والشام والحجاز وخراسان وغيرها| 
وهكذا تلامیذه الکبار کثیرون » والطحاوی امام فى الحدیث »والفقه» 
ومجتهد ومجدد على ما قال كثير من المشائخ والمحدئین والفقهاء| 
والمشاهير منهم ابن عساكر والشيخ الاندلسى والحافظ ابن عبد انيرم | 
والعلامة السمعاتی والعلامة ابن الجوزی والحافظ الذهبى والحافظاً 
ابن كثير والعلامة يافعى والعلامة السيوطى والعلامة العينى والمحدث | 
الطبری وابوبکر الخطيب البغدادى والحافظ المزنى وغيرهم. 
وان الطحاوی قد نقده الامام البیهقی والعلامة ابن تيمية و یب 
ابن حجر العسقلانی لکن جرحهم لایوازن تعدیل اولئك المشائع الکبار ۱ 
وتصانيف الطحاوى كثيرة قال ملا على القارى اول التاليفات لوح , 









































(بقية من الصفحة السابقة) معانى الآثار وقال الحافظ العينى هو راجح 
على الجامع للترمذی وسنن ابى داو3 » وسنن ابن ماجة وقال العلامة 
ابن حزم الظاهرى بل هو راجح على المؤطا للامام مالك » والحاصل 
ان الخصائص الكبرئ لمعانى الآثار ومزاياها العظمى لاتحصى . 
(۲) مشكل الآثار (۳) كتاب احكام القرآن (4) كتاب الشروط 
الكبير ره) الشروط الوسيط )١(‏ الشروط الصغير (۷) كتاب فى 
النحل واحكامها (۸) شرح المغنى )٩(‏ نقض كتاب المدلسين )١ ١(‏ 
اختلاف العلماء )١1(‏ الرد على عبيد (۱۲) الرد على عيسى بن ابان 
(۱۳) جزء فى الروية )١4(‏ النوادر. الفقهية )١86(‏ النوادر 
والحكايات )١5(‏ جزء فى حكم ارض مكة (۱۷) جزء فى قسم الفئی 
| والغنائم (۱۸) كتاب الاشربة )١94(‏ كتاب المحاضر والسجلات 
ار۰ ۲) كتاب الوصايا (۲۱) كتاب الفرائض (۲ ۲) كتاب التسوية بين|] 
” حدئنا" و "اخبرنا" (۲۳) کتاب صحيح الاثار ٤(‏ ۲) مختصر الامام 
ار (۵ ۲) سنن الشافعی ۲٩‏ شرح الجامع الصغیر للامام 
محمد (۲۷) شرح الجامع الكبير (۲۸) اخبار ابى حنيفة واصحابه 
۲۹ اختلافات الروايات على مذهب الكوفيين (۳۰) عقيدة 
| الطحاوى. وشروح عقيدة الطحاوی كثيرة منها ما طبع بمصر فى 
مطبعة سلفية ولکن اسم الشار ح غير مکتوب علیه. 
۱ والاغلب انه صدر الدین على بن محمد بن العز الازدى الدمشقی 
الحنفی المتوفی 5 4 ۷ه وهو تلمْيذ للعلامة الحافظ عماد الدين ابن 
5 كثير قال صاحب كشف الظنون ا الدين المذ کور من افاضل ۱ 
علماء الاحناف. 
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عقيدة اهل السنة والجماعة على مذهب مذهب| 


ل هى الجماعة التى قامت على طريق ثبت N EE PTY‏ 
وسلم واصحابه كما روى عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى| 
الله عليه وسلم ان بنى اسرائيل تفرقت على النتى وسبعين ملة 
وستفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة 
قالوا من هی يا رسول الله قال: ” ما انا عليه واصحابی" (رواه الترمذی) 
وثی رواية احمد وابى داؤد وهی الجماعة وفى رواية من كان علی| 
السنة والجماعة ففیه اشارة على ان لقب اهل الحق ” باهل السنة 
والجماعة" ماخوذ من قول النبى صلی الله عليه وسلم وهذا اللقب 
م رکب من جزئین منهاج السنة المراد من ما والذوات القدسية المراد]] 
من الجماعة فمعیار الحق السنة واهلها لااحداهما فقط لان الله انزل 
کنبا وصحالف وارسل معها الانبياء والرسل بل عددهم اكثر من 
الكتب والصحائف فالسنة واهلها متلازمان وهذا دين قیم وصراط 
مستقیم معتدل متوسط بين الافراط والتفریط الجامع بين الجذب و 
السلوك والعقل والنقل والمراد من الاختلاف ۳ الفرق اختلاف 
الاصول لااختلاف الفروع والا لازداد عدد الفرق على ثلث وسبعين 0 
والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم ” كلهم فى النار “ انهكم یعذیون 
عذابا شدیدا لفساد اعتقاداتهم وسوء اعمالهم بخلاف الفساق من 
اهل السنة والجماعة فانهم یعذبون لسوء اعمالهم. . 
ونقل صاحب المدارك تحت قوله تعالئ : "ان هذًا صراطی مستقیما قاتبعرة 
ولا عا السب رق بكم عن سبیله" الآية حديثاً وهو ان رسول الله صلی ۱ 
الله عليه وسلم خط خط مستقيماً فقال هذا طریق الرشد والهداية فاتبعره ثم ۱ 


مر ا ل مه سس وی رو و ن ا که ل ا 


خط ستة خطوط عن جنبيه فقال هذه طرق الشياطين فاجتنبوها. 
.. بيان اهل السنة والجماعة والفرق الاخرى 

عن ابن عباس ان اهل السنة والجماعة من كان فيه عشر خصال 
(۱) تفضیل الشيخين (ابى بكر وعمر) (۲) توقير الختنين (عثمانٌ وعلى) (۳) 
وتعظيم القبلتين «لکبة وبيت المقدس) () والصلوة على الجنازتين (الرجل 
التقى والفاسق) (۵) والصلوة خلف الامامين (الامام الصالح والفاسق) (5) 
وترك الخروج على الامامين (السلطان العادل والجائر) (۷) والمسح على 
الخفين (۸) والقول بالتقدیرین «الخير والس )٩(‏ والاهساك عن 
الشهادتين (شهادة الجنة والنار لاحد من المؤمنين الا الانبياء والعشرة المبشرة) 
(۱۰) واداء الفريضتين (الصلوة والزكوة) ولاانحصار فيها بل هى معظمات 
الشعائر لاهل السنة والجماعة والا رؤية الله واحوال القبر والبرزخ ايضا 
من شعائرهم اويقال انها شرائط وماسواها من خصائصهم . 
۱ والفرق الضالة المختلفة فى الاصول ستة : )١(‏ الروافض (۲) 
الخوارج (۳) الجبرية (4) القدرية (۵) الجهمية )١(‏ المرجنة . ثم 
كل واحدة منها تدشعب على اثنتی عشرة فرقة . 

فرق الروافض : (۱) علوية» (۲) ابدية (۳) شيعية (4) اسحاقية 
(۵) زيدية (5) عباسية (۷) امامية (۸) تناسخية )۹( نادية 6 
لاغية (۱ )١‏ واجعة (۱۲) وابصة . 

فرق الخوار ج : (1) ازدیه (۲) اباحنفیه (۳) تغلبیه )٤(‏ حارضیه 
«ه) خلقیه (5) کوریه (۷) معتزله (۸) میمونیه )٩(‏ کنزیه )٠١(‏ 
محكميه (۱۱) اخنسیه (۱۲) شرافیه. ۱ ۱ 
٠‏ فرق الجبرية : )١(‏ مضطریه (۲) افعالیه (۳) معیه (4) معزویه 
(۵) مجازیه (") مطمئنیه (۷) کسلیه (۸) سابقیه )٩(‏ حبیبیه (۱۰) = 





1۹ 


سن لفحت اسايق خوفيه (۱ )١‏ گر( ۱) جسلسی 
فرق القدرية : (۱) احمدیه (۲) شنویه (۳) کسانیه (4)] 


شیطانیه «۵) شریلیه (5) وهیمیه (۷) رویدیه (۸) ناکشیه )٩(‏ تبریه] 
(۱۰) فاسطیه (۱ ۱ نظامیه (۲ )١‏ منز لیه. 

فرق الجهمية : (۱) مخلوقیه (۲) غیریه (۳) واقفیه (4) خیریه 
(۵) زنادقیه ر") لفظیه (۷) رابعیه (۸) متراقبیه )٩(‏ واردیه (۱۰) 


ییاه 


بدعیه (۱۱) حشوبه (۱1) مش . ۱ 

وقال بعض العلماء يننا 
]/اصل والمرجتة من شعبة . ۱ 

وعند البعض الفرق الباطلة اثننا عشرة ولکل واحدة منها ست شعب. | 

وبين صاحب المواقیت ان الفرق الضالة ثمانية : )١(‏ المعتزلة (۲)] 
الجبرية (۳) المرجنة (4) الشيعة (8) الخوارج () المشبهة (۷) البخارية ش 
(۸) الناجية. قي لكل واد من الملة والخوارج عشرونفرق راد 

ثنتا وعشرون فرقة» وللمرجئة خمس شعب المشبهة والناجية متفردان. ۱ 
الامور الفارقة بینها 

الروافض: (۱) تسوا من روح | الله (۲) ویسبون الصحیتا 
خصوصا الشیخین وطلحة وزبير لا علی. (۳) ویفضلون فاطمة على 
عائشة )2 وینکرون وقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد (8) 
وينكرون سنة الاقامة والجماعة للصلوة (5) ومسح الخفين 0 





| والتراويح (۸) ووضع اليد اليمنئ على الیسری فى القيام للصلوة (9) 
والتعجيل لصلوة المغرب (۱۰) وافطار الصوم . 
. الخوارج : )١(‏ يكفرون اهل القبلة بمعضية (۲) ویجوزون 
| الخروج على السلطان الجائر (۳) ويلعنون على على )٤(‏ وينكرون 
الح الجنماعة والصلوق . 
الجبرية : یقولون: )٩(‏ ان الانسان مجبور محض کالمدر والحجر 
لااختیار للعبد فى الافعال كلها فلایثاب ولایعاقب (۲) وان المال 
محبوب عند اللّه (۳) وتوفیق الله يكون بعد افعال العباد (4) وینکرون 
المعراج الجسمانی (9) والعهد والمیثاق (5) ووجوب صلوة الجنازة. 
القدرية یقولون: (۱) ان الانسان فاعل بالاختیار حقيقة لادخل 
یه له ر ویجوز ان یکون الفعلکفرا عند اليد هو یم عند 
العبد (۳) وتوفیق الله يكون قبل فعل العبد (4) وینکرون المعراج 
الجسمانی (0) والعهد والمیثاق (5) ووجوب صلوة الجنازة . 
الجهمية : یقولون : (۱) ان تعلق الایمان بالجنان فقط لاباللسان | 
|بای وجه كان ویتعلق قبض الازواح باللّه فقط لابملائكة الموت لانهم 
(۳) ینکرون ملك الموت (4) وینکرون عالم البرزخ (۵) وسوال 
النكيرين (5) والحوض الکوثر ویقولون انها تخیلات محضة. 
المرجنة: يقولون (۱) ان الله علق آدم على صورته (۲) والعرش 
مکان لله (۳) والایمان كاف للنجاة لانفع لطاعة ولاضرر عن معصية ۶۱) | 
۱ والدساء مثل ریاحین الروضة من شاء ان يتمتغ بها فلا حاجة ال نكاح وغيره. 
" هذا هو البيان للفرق الضالة قد ذ کرناه لافادة الطالبین والا فا کثر 
الفرق لاوجود لها اليوم الا فى الكتب وكل حزب بما لدیهم فرحون. 
























ل الامام الاعظم ابو حينفة نعمان بن ثابت بن مرزبان من ابناء احرار | 
الفارس ولد فى سنة ٠‏ ۷إه وهو الاصح وفيه اقوال أخر وهو اكبر سنا 
من الامام مالك لانه ولد فى ٩9‏ __ه ووفاة ابى حنيفة فى +9 مه 
وحج البيت مع ابيه فى ,۸۷_ه. ولقى عبد اللّه بن الحارث الصحابى 
وروی عنه وقال ابن حجر العسقلانى وغیره من كبار المحدثين انز 
رأى انس بن مالك ثم حج فى ,۹۳_ه ولقى بعض الصحابة بل علی| 
قول در المختار رأى عشرين صحابياً » وفى الاكمال انه زار سا 
وعشرين صحابياً وفى مسکنه الكوفة جاء عبد الله بن مسعوذاًا 
الحاصل انه من اجلة التابعين > وفى الروايات الوحدانيات بينه وبین‌| 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة وهذه الفضيلة غيرأ 
حاصلة لمن بعدهم بل لكثيرين من معاصريه. قال مجد الدين الفيروز 
آبادى ان اباحنيفة كان لقباً لعشرين فقیهاً ولكن اشتهر لافقههم نعماد| 
بن ثابت الكوفى وانه رأى فى صباه انه ينبش قبر النبى صلی الله عليه||. 
وسلم ويخرج منه عظامه فعبر محمد بن سيرين ان الرائى يحفظ]]| ‏ 
وينشر سنن النبى صلى الله عليه وسلم فى العالم وقال جلال الدين هو 
مصداق هذا الحديث لوكان العلم بالثريا لناله رجل من ابناء الفارس. 
واستفاد عنه رجال كثيرونء وتلامذه زائدون على اربعة آلاف وقال]] 
العلامة ابن الحجر المكى ان الامام مالك تلمذ على ابى حنيفة وكلما 
حضر فى المدينة المنورة استفاد مالك وتذاكر معه ومرة واحدة 
أتذاكر الى آخر الليل فسئل الناس عن هذا فقال مالك ان اباحنيفة لو || 





= اراد ان يدعى ان عمود الخشبة من ذهب فيقدر عليه. 

واستفاد مالك من كتبه ومسائله المستخرجة كثيراً حتى قيل انه 
استفاد ستين الف مسئلة ومشائخ ابى حنيفة اربعة آلاف بعضهم 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اكثرهم تابعون او 
تابعوهم » والاستاذ الخاص منهم حماد تلميذ ابراهيم النخعى وكان 
ابو حنيفة يلازم صحبته ويجلس امامه فى الدرس ويتولى منصب 
الافتاء فى غيبوبته ويصدقه الاستاذ فى اكثر فتاواه بعد القدوم حتى 
كان ابو حنيفة احب التلامذة وستل اسماعیل بن حماد اباه مرة من 
2 الناس عندك فقال ابوحنيفة وكان ابوحنيفة اذكى الناس 
زاعلمهم فى زمانه فقال يزيد بن هارون وابوبكر بن عياش كان 
ابوحنيفة اعظم الناس و اذكاهم وقال خارجة بن مصعب لقيت العلماء 
اكثر من الف ولكن ما رأيت احدأ مثله واستخف رجل اباحنيفة عند 
. | عبد الله بن المبارك فقال هات مثله والاً فاتركنى ولا تملنی لانى رأيت 
اكابر اصاغر فى مجلسه وما رأيتنى حقيراً فى مجلس احد مثل ما 
رأيت فى مجلسه وقال سفيان اللوری لایخالف اباحنيفة الا من يساويه 
اف علمه ومن هو؟ وقال سفيان بن عبينة كان اعلم الناس فى زمانه ابن 
عباسٌ ثم الشبعبى ثم ابوحنيفة وما رأيت مشل ابى حنيفة » وقال عبد الله 
۱ بن المبارك ابوحنيفة امير المؤمنين فى الحديث وقام عبد الله مرة على 
قبره ؤقال ترك حماد وابراهیم خلفهما عند الموت ولکن ما بر کت 
خلفك ثم بکی بکاء شديداً وقال لاتقولوا لاقواله الرأى بل هی التفسیر|]: 
و قال ابو علفمة عرضت على ابی حنيفة الاحادیث اللتی سمعتها من 
الاساتذة فبين الاحوال لكل راو وقال فلان قابل للاخذ وفلان قابل = 





۱ ۵ 





(بقية من الصفحة السابقة) لترك فالان اتأسف على اننى لِم لم اعرض 
الاحادیث كلها علیه. وقال زهیر بن معاوية مجلس يوم عند ايى حتف 
انفع من مجلس شهر عندی والامام الشافعى لما سئل الامام مالك عن ابی ۱ 
حنيفة فقال سبحان الله هواعجب الناس مارأیت مثله وقال وكيع يا ليت ۱ 
حصل لى عشر من فقه ابی حنيفة وقال لانفع من سماع الحدیث بغير|. 
الفقه ولافقاهة لكم حتى تجلسوا عند اصحاب ابى حنيفة. وقال الرهرى]] . 
والاعمش وغيرهما من كبار المحدثين لابى حنيفة نحن الصيادلة وانتم||. 
الاطباء» وقال ابويوسف بعد وفاة ابى حنيفة لو حصل لى مجلس واحدأ 
عند ابى حنيفة لاعطيت نصف مالى والمال عنده عشرون مائة الف. 

وقال الامام الشافعى الناس فى الفقه عيال على ابى حنيفة ‏ قال 
الامام جعفر الصادق: ابو حنيفة افقه من فقهاء الكوفة » والحافظ| . 
الذهبى عذه من حفاظ الحديث فى طبقة خامسة » والحافظ فى 
الحديث يقال للمحدث الذي يحفظ مائة الف رواية فصاعدا معا . 
الاسناد والمتن» والامام البخارى كان حافظاً لست مائة الف رواية مع 






















امد عليه عن الما الحلوك ر بو ارت ریگ بن فا کی 
ابی ليلى » مسيبء ابن شريك » یحیی بن معين ٠‏ سفیات اللوری ‏ 
سفيان بن عيينة » » عبد الله بن المبارك » ابوعلقمة, » عمر بن علاء » على 
بن مدینی » اسحاق بن راهويه » ابو داؤد السجستانى » الامام الاوزاعی 
القاضى فضيل بن عياض » عطاء بن ابى رباح » ابن جریج » العلامة ابن 
الاثير الجزرى , » وكيع بن الجراح » عمرو بن دينار المكى » الحافظ ‏ 
















(بقية من الصفحة السابقة) عبد البر المالكى» وغيرهم رحمهم الله 
'وكذا سائر اصحاب كتب الاحاديث تلاميذ له بالواسطة كما خرج 
الحافظ ابن حجر وصاحب مجمع البحار روايات الترمذى » والنسائى 
عن ابى حنيفة » وصاحب الخلاصة خرج للنسائى وجزء البخاری 
والشمائل للترمذى روايات متعددة عنه » ولمسند ابى داؤد الطيالسى 
رواية » ولمعجم الطبرانی روايتين » ولمستدرك الحاكم فى الجزء 
الثانى رواية » وفى الجزء الثالث رواية » والدار قطنی مع تعصبه عند 
الامام الاعظم قد خرج جح الروايات فى ثلث وثلثين موضعا من طرقه 
وذكر بعض المحدثين ان تلاميذه المختصين مان مائة وذكروا 
انسابهم واحوالهم ايضاً. قال الحافظ الذهبى تلاميذ الامام قسمان 
)۱( اصحاب الحديث (۲) واصحاب الفقه » قال الحافظ ابن حجر 
عن بعض الائمة ان تلامیذه اکثر من تلامیذ الائمة العظام كلهم وقد 
رؤى عنه مسند الامام الاعظم خمسمائة من تلامیذه والاربعون من 
تلاميذه بلغوا درجة الاجتهاد وحضروا فى مجلس الافتاء وتدوين 
الفقه الذی جرى فى خمس وعشرين او ثلثين سنة ورتبت فيها 
خمسون الف بعد اثنتى عشر مائة الف مسألة. 

وفوض منصب القضاء والافتاء الى تلاميذه فى كل بلد فلذا شاع 

















واشتهر فقهه. 

فلاتلتفتوا الى اقوال الحاسدين المعاندين الذين يقولون ان 
اباحنيفة قليل فى الحديث ٠‏ والحفظ » والعربية » وعقيدته عقيدة 
المرجئةء ويكثر القياس » والاستحسانء والحيل لان العناد والحسد 
من لوازم الكمال والفضل. سے 





1۷ 


(بقية من الصفحة السابقة) كما نقل الامام البخارى عن استاذه 
الحميدى ان اباحنيفة تعلّم من الحلاق فى موسم الحج اربع سنن فعلم 
بذلك انه قليل فى الحديث مع ان فقهه شاع فى الثلثیر من الامة 
الاسلامية ولايكون الدرك الكامل والمعرفة التامة بالفقه بدون الكمال 
فى الحديث لان كل فقيه محدث ولاعكس واذا كانت المسائل 
المستخرجة لابى حنيفة كثيرة فتكون احادیثه كثيرة » فلايصح ان يقال 
انه قليل المعرفة بالحديث بل ثبت انه كثير المعرفة بالحديث. ولكن 
الامام قد كان مشتغلاً فى الكلام والحديث ولما رأى ان احتياج 
'المسلمين الى المسائل الفقهية اشد فاشتغل كلية بالفقه وقال لتلاميذه 
اعينونى لان الناس جعلونى صراطاً يمشون عليه فالذمة علىٌّ. ' 

ثم الاحاديث نوعان احدهما ماتستنبط عنه الاحكام وانیهما مالا 
تتعلق به الاحكام فوظيفة الفقيه الاشتغال بالاولی وتلك قليلة جد فلا 
تكون قلة الروايات عيباً على الاطلاق على ان الشيخين فى الحديث 
ابوبكر الصديق وعمر الفاروقٌ وان امتاز رتبة بين الصحابة فى رفاقته 
صلى الله عليه وسلم وعلى المرتضی صاحب النبى صلى الله عليه 
وسلم ليلا ونهارا اربعا وعشرين سنة وعبد الله ابن مسعود الذى 
صاحب اثنين وعشرين سنة ما كانوا مكثرين فى الحديث لان ابايكر 
'الصديق مع مزيته وفضله على الصحابة كان يخشى كثرة الاحاديث 
وروی عن عمر خمسمائة وخمس واربعون رواية وعن على خمس 


مائه ودست وثمانوت رواية > وعن ابن مسعود نماد مائة وتمان 


واربعون» فروايات الخلفاء الراشدين واجلة الصحابة اقل من رواية 


ابى هريرة وانس وجابر وابى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر و عبد 





۱۸ 


الله بن عمرو بن العاضٌ وعبد الله بن عباسٌ وعائشة لان كل واحد 
منهم مكثر فى الحديث. 

فالحاصل ان الامام الاعظم ليس مقلا فى الحديث حقيقة وان 
سلم فليس هذا بعيب. 

واما قلة الحفظ فاتهام محض منسوب الى الدار قطنى والجواب 
على ما قاله العلامة العينى ان الدار قطنى قَبلَ روایات الامام فى سننه؛ 
فعلم منه انه اعتمد علی حفظ ابی حنيفة وهذه اسب خنطا والحافظ 
الذهبی قد عدّه من حفاظ الحدیث » وقال شعبة هو امير المومنین فى 
الحدیث وايضاً شرائط قبول الرواية عنده اشد من شرائط سائر 
المحدئین منها ان الراوی یحفظ الرواية من وقت سماعها الى ادائها 
الى الغیر فکیف یکون سي الحفظ ء فهذا اتهام محض وهکذا لایصح 
قول الحاسدین انه ضعیف فى العربية لان مسکنه العراق وهو مركز 
للنحو بل لائمة النحو » والصحابة الکبار قدموا الى العراق» والامام 
تعلم الفصاحة. والبلاغة هنا فلذا قال ابوبكر الرازی اشعار ابى حنيفة 
الطف وافصح من اشعار الشافعی والظاهر ان الاشعار الفصيحة لاتکون 
بدون الفصاحة والبلاغة وابوسعيد السیرافی وابو على القارى وابن 
الجنی من علماء العربية والبلاغة لما شرحوا فى کتبهم الفاظ ابی حنيفة 
تعجبوا من براعته وبلاغته » و کان ابوسفیان الثوری والاوزاعی فى 
المغالطة لكن.بعد ظهزر الحال اظهروا العأسف والندامة » قال الحافظ 
اعیك البر حسد الناس اباحنيفة فلذا نسبوا اليه الاغلاط واما کونه على 
عقيدة المرجئة فنقول ان الارجاء نوعان: (۱) ارجاء السنة وهو ممدو ح 
ومنسوب اليه كما قال صاحب الدراسات واهل السنة هم المرجئة = 
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(بقية من الصفحة السابقة) المرحومة خلافا للخوارج والمعتزلة . (۲) 
وارجاء البدعة وهو مذموم وقائله الجماعة المسماة بالمرجئة الملعونة 
الخوارج والمعتزلة لايصح نسبة الامام الاعظم اليه والاستحسان ايضاً 
يذكر فى قدحه مع ان الاستحسان قياس خفى لايدركه الا من كان 
عالما ماهرا حتى ان الامام مالك يقول ان للعلم عشر حصص وتسع 
منها فى الااستحسان » قال الامام محمد نسلك مع ابی حنيفة فى القياس 
ونتذاكر معه ولكن آذا قال من الاستحسان عجزناء وهذا من كمال 
حذاقته لامن نفسان علمه. 

والحیل نوعان : شرعی » وغیر شرعی ونسب الامام البخاری 
الحیل الغیر الشرعية الى الاحناف ولکنه غير صحیح كما عدذه 
الحافظ الذهبى من اغلاطه المنسوبة الى ابی حنيفة وجعل عدم 
الاطلاع على مذهبه سببالذالك .. ۱ 

وتالیفات ابی حنيفة كثيرة فى عقود الجمان ان الامام رتب 

والعلامة الکوثری ذکر فى حاشية بلو غ الامانی ان للامام کتبا 
متعددة والمسانید المنسوبة الى الامام احدی وعشرون ونسب بعض | 
العلماء کتاب الآثار لابی یوسف ومحمد وزفر الى الامام ايضاً. ۱ 
ومن تصانیفه کتاب الرأی كما ذكره ابن ابی العوام و کتاب اختلاف 
الضحابة كما ذکره ابو عاصم العامری ومسعود بن شيبة و کتاب| 
الجامع كما ذكرة العباس بن مصعب و کتاب السیر و کتاب الاوسطا 
والفقه الاوسط و کتاب الرد على القدرية ورسالة الامام ابی عنماد فى| 
الارجاء و کتاب العالم والمتعلم والفقه الا کبر والمکاتیب الوصایا =| 


و ۲ 


(بقية من الصفحة السابقة) ولکن تصانیفه لاتوجد الآن الا الکتب الا 

الاخيرة كما لاتوجد تصانیف غيره من علماء الحدیث والفقه فى عصره 
| خموصا للاوزاعی » والسفیان اللوری » وحماد بن سلمة وهشیم » 
| ومع و جرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك » وغیرهم » وكان 
۱ ابو حنيفة مع هذا زاهداً عابدأ كما قال سفيان بن عيينة: اكثر الصلوة فى 
| زماننا ابو حنيفة » وقال ابو عاصم : يقال لابى حنيفة لكثرة الصلوة وقداً 
| » وقال اسد بن عمرو: ان ابا حنيفة يختم القرآن فى ركعة من صلوة 
| الليل وفی مکان توفى - ختم القرآن سبعة آلاف مرة کذا قال مکی ابن 
| ابراهيمء ومسعر ابن کدام ء وابو معاذ خالد بن سلیمان » ومکی بن 
| ابراهيم تلمیذ لابى حنيفة واستاذ للبخارى الذى يروى احدى عشرة 
| رواية من اثنتين وعشرين ثلاثيات البخارى وتسع منها مروية من راو 
| اخر من الاحناف فبقيت روايتان رواهما البخارى من غير الاحناف. قال 
| خارجة بن مصعب ختم القرآن فى بيت الله اربعة رجال عشمان بن 












عفان تميم الدارى» صعيد بن جبير» ابوحنيفة. وقال قاسم بن معن تلا 
۱ ابو حنيفة آية ”بل السَّاعَةٌ آذهی وامر ر “ فكررها فى الليل كلها وبكى 
| مسلسلا حتی اصبح وقال ابو مطیع: رأيت اباحنيفة وابا سفیان الثورى 
یطوفان البیت فى الليل کلها. وکان ابو حنيفة جواداً معطياً مستغنيا 
یعطی الفقراء والمساکین والعلماءه کل صنف من المال ولایاخذ من 
پت المال شيا كما ذکر أن یریش ان الق نا وه تین 
| درهم فلم ياخذ وقال معتذرا فى فى غریب فى بغداد وان شنت شئت فادخلى 
| هذه العطية فى بيت المال منى فرضی الخليفة بذلك ولكن بعد وفاة 
| الامام علم انه اجتنب بمال بيت المال بالحيلة الجميلة. 


۲۹ 





ر 
وابى يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاری 
ل الحافظ المتقن المجتهد المطلق يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد 
بن بحير بن معاوية ولد فى ٩۳,‏ مه وسعد بن بحير ولد فى ۰۹۳« 
وسعد بن بحير من اجداده كان صحابيا يتمنى المشاركة فى غزوة احد 
ولكن اذا عرض مع رافع بن خديج وابن عمر على النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال انتم صغيرون سنا » ثم حضر و ذهب الى غزوة خندق و 
بعدها الى غزوات اخر قال ابن عبد البر فى الاستيعاب اذا رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم ان سعداً مع صغر سنه قاتل مع الكفار بالشجاعة 
فتعجب وقال من انت؟ فقال سعذ. فدعا له بالخير والبركة وقال ادن 
لى فدنا منه فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده على راسه 
فکان ابویوسف یقول نشاهد ب کات ید اللبی صلی الله عليه وسلم ثم 
بعد ذلك قام سعد فى الكوفة وتوفی هناك وصلی زید بن ارقم علیه. 
وكان ابويوسف اكبر من الامام مالك سنتين فقط فلذا يعامل معه 
معاملة المعاصرة وقال حضرت اولاً فى مجلس ابن ابى ليلئ وكان قاضياً 
فى عهد الامويين والعباسيين وكان عارفاً لقضايا قاضى شريح الذى ولى 
القضاء فى خلافة عمر وعلی الى عهد الحجاج ويعلم بقضاياهم ولكن 
اذا كان يضيق صدره ولم ينشرح فى مسئلة يراجع الى ابى حنيفة فقلت 
. ان احضر فى مجلسه وازداد اشتياقى اليه ولكن لا استطيع عليه لاجل ابن 
ابى ليلئ حتى اضطر فى مسئلة فجعلتها وسيلة الى حضور مجلسه و 
صرت من الحاضرين فى مجلسه ثم لما علم ابی فمنعنى وقال ان ابا 
حنيفة غنى ومستغن عن الكسب وانت مفلس فعليك الکسب = 


۳۲ 







فتركت مجلسه واشتغلت بالمعاش مطيعاً لوالدی فسألنی ابوحنيفة وجهه 
فقلت له حقيقة الحال فسکت ولما ذهب تلامیذه اعطانی صرة فیها مأئة 
دراهم وقال اصرف فى حاجة اهل بيتك فاذا انفقت فقل لى فصرت 
احضر فى مجلسه فار غ القلب وبعد ايام اعطانی صرق اخری بغیر سوالی 
وهكذا كان يعطينى كانه واقف باحوالى وفتح الله علىّ ابواب الرزق 
ببركة اعطائه وابواب العلم ببركة مجلسه » وفى رواية انه قال لما سكت 
والدى عن المنع جاء ت والدتی مجلسه واخرجتنی بالجبر والاكراه فقال 
لها ابوحنيفة : ياصالحة لاتبالی فانه یاکل فالوزاً ولوزاً لاجل العلم › 
فذهبت غضبی ولکن اذا وليت منصب قاضی القضاة دعانی هارون 
الرشيك الخليفة واحضر على المائدة فالوزة ولوزا فقال هارون کل فانه 
لايأنى کل يوم هکذا. فقلت ماهذا؟ فقال لوز وفالوزة» فضحکت فسال 
عن الضحك فقلت له ماقال ابوحنيفة لوالدتی فى الدرس وبشرها بانه 
ياكل لوزا وفالوزة لاجل العلم فتعجب وتحير هارون. 

قال ابویوسف ان احب الاشیاء عنده مجلس ابى حنيفة » وابن ابی 
لیلی لانی مارأيت احدا افقه من ابی حنيفة واقضی من ابن ابی لیلی وقال 
کنت ماما ای حيفة تما وعشرین سنة بحیث اصلی ملو افجر 
معه وقال توفی ولدی وترکت تجهیزه وتدفینه وماتر کت الحضور فى 
مجلس الدرس لابی حنيفة واستفاد عن المشانخ الکثیرین والمشاهیر 
منهم ابان بن ابی عیاش ابواسخق الشیبانی؛ ابن جریج عبد الملك» حجاج 
ابن ارطاة » حسن ابن دینار» اعمشء عبد الرحمن بن ابت» عطاء بن 
| السائب» عطاء بن عجلات» عمرو بن دینار عمرو بن نافعء نافع مولی ابن 
| عمر» قيس بن ربیع» ليث بن سعدء مالك ابن انس » مجاهد بن سعید» = 






















۲۳ 


= محمد ابن اسحق» مسعر بن کدام» يحبى بن سعيد الانصاری وغیرهم. 

قال هلال بن يحبى : ان ابايوسف حافظ فى التفسير والمغازی 
وايام العرب والفقه له اقل من علومه الأخر. قال ابن عبد البر لااعلم 
قاضیاً یجری حكمه من الشرق الى الغرب سوى ابى يوسف وبقى 
على منصب قاضى القضاة سبع عشرة سنة » وقال فى” الانتفاء “ 
حافظته قوية جداً حتى ان يسمع فى مجلس المحدثين خمسين او 
ستين حديثاً يؤدى بعد ذلك بتمامها وفى ” الموفق" نقل عن ابى مالك 
جئنا المحدث ابى معاوية لسماع احاديث الحجاج بن ارطاة فقال 
اليس عندكم ابويوسف ؟ والعجب انكم تركتم ابايوسف وجنتم مع 
ان الحجاج بن ارطاة اذا املأ الاحاديث لايملئها ابويوسف ولكن اذا 
خرجنا من مجلسه فابويوسف يملأها لنا عن حفظه وقال ابوحنيفة 
لتلاميذه وهو ستة وئلشون ان كلا منكم يصلح لان يكون قاضياً ولكن 
ابايوسف و زفر يصلحان لان يكونا معلمين للقضاة. 

وابتلى ابويوسف بشدة المرض مرة فذهب ابوحنيفة لعيادته ثم 
رجع وقام على الباب متفكراً فسئل عن التفكر فقال لو مات هذا الشاب 
لرفع اكبر العالم. ونقل ابن ابى العوام عن الامام الطحاوى ويحبى بن 
معين ان فى اصحاب الرأى ما رأيت احدا اثبت فى الحديث واحفظ 
اللحديث واصح فى الرواية من ابى يوسف. وقال داؤد بن رشيد ان لم 
يكن لابى حنيفة تلميذ سوى ابی يوسف کفی به فخراً اذا رأيته يبحث فى 
موضوع يخر ج من بحر علمه انهار كثيرة » قال يحبى بن معين ان ابايرسف 
صاحب الفقه وصاحب الحدیث» قال محمد بن سماعة ان ابایوسف 
یصلی کل يوم مانتی ر كعة مع انه قاضی القضاة یشتغل فى امور القضاء = 


5: 





أ نل الحارق بسا خر سین ين آلولية ان بای سق اذاتكلم تحير 
السامعون وسمعت یوماً كلامه فى مسئلة استوعبها من الجهات كلها 
فتحيرت وقلت كم اعطى قدرة على الكلام » والفهم لمعادن دقيقة. 

وعلى بن ایی صالح اذا روى عن ابی يوسف فيقول اخبرنا افقه| 
الفقهاء قاضى القضاة سيد العلماء ابويوسف: وعندالمحدث بشر بن 
الوليد ذكر بعض تلاميذه اسما لابى يوسف بغير القابه فقال الاتعظمداً 
واننا ما رأينا مثله فى العالم . وما ذكر ابن خلكات والعلامة الشامى وما| 
اورد السيوطى فى تاريخ الخلفاء بعض الواقعات عن ايوان الخلافة| 
والعداوة بين ابى يوسف ومحمد والشافعى وهكذا قصة مناظرة 
الشافعى مع ابى يوسف فى المكة والمدينة وايوان الخلافة لهارون| 
وعداوتهما مع الشافعى ليس بصحيح لان التلاقى بين ابى يوسف | 
والشافعى ليس بثابت كما قال الحافظ ابن كثير وان كان بينهما 
معاصرة وتلمذ الشافعى على محمد واعترف باحساناته. 

تلاميذه المشاهير كثيرة: )١(‏ امام محمد (۲) امام احمد (۳) 
يحبى بن معين شيخ البخارى (4 ) احمد بن منيع شيخ البخارى (9) على 
بن مدينى شيخ البخارى (5) اسد بن فرات المدون لمذهب الامام مالك 
(۷) اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة (۸) و كيع بن الجراح )٩(‏ محمد 
بن سلمة (۱۰) بشر بن غياث (۱۱) جعفر بن يحبى البرمكى (۱۲) 
حسن بن زياد اللؤلوى (۱۳) فضيل بن عياض (؛ )١‏ والشافعى بواسطة 
۱ امام محمد. وما نقل فى بعض مسانيد الامام الاعظم ان الشافعی روى عن 
ابی یوسف فالمراد منه یوسف بن خالد السبتی لا ابویوسف ‏ قال ابر اهیم 
بن الجراح اتيت لعيادته فى مرض الموت فرأيت فى مجلسه ان المباحث 





(بقية من السابقة) العلمية جارية فى هذا الوقت ايضاً فغشى على ابى 
يوسف ثم افاق فقال لی يا ابراهيم : الرمى راكباً افضل ام ماشياً؟ فقلت 
ماشياً فقال لاء فقلت راکباً فقال لا بل ان كان بعد الرمى دعاء فيكون 
الرمى ماشياً افضل والا فراکباً » وفى مناكب الضميرى زيد عليه انى 
قلت لابى يوسف أفى هذه الحالة انت مشتغل فى المسائل العلمية 
فقال لاحرج بل عسى ان يكون هذا وسيلة لنجاتی» فقال ابراهيم لما 
خرجتٌ وذهبت الى الباب فسمعت انه توفى ووفاته فى ۸۲ ه . 
وله تصانيف كثيرة قال صاحب كشف الظنون ان اماليه ثلاث مائة 
مجلد. وقال العلامة شرف الدين بن عبد العليم القربتى فى كتابه: ” قلائد 
العقيان فى مناقب ابى حنيفة النعمان “ ان من مناقب ابى يوسف انه الف 
كتباً مبسوطة منها )١(‏ الاملاء » (7) الامانى (۳) ادب القاضى والمناسك 
وغيرها » ولما وصل الشيخ يحبى الغربى الى زيبد ٠4‏ 3ه رأى اماليه 
ثلاث مأئة مجلد محفوظة فى مدرسة غزة من بلاد شام » ولكن الآن 
ليست بموجودة يمكن ان ضاعت فى حرب مشهورة فى عام ۰۰۰ ه. 
ومن تصانیفه (۱) کتاب الاثار (۲) کتاب الخراج (۳) کتاب الصلوة 
)٤(‏ کناب الزكوة (۵) کتاب الصیام (5) کتاب الفرائض (۷) کتاب 
البیو ع (۸) کتاب الوصایا (5) کتاب الحدود (۱۰) کتاب ال و كالة (۱ ۱) 
کتاب الصيد والذبائح (۱۲) کتاب الغضب (۱۳) کناب الاستبراء (4 ۱) 
کتاب اختلاف علماء الاعصار (۵ )١‏ کتاب الرد على مالك بن انس )١5(‏ 
کتاب الجوامع مشتملاً على اربعین كتباً (۱۷) الرد على سید الاوزا 
(۱۸) اختلاف ابی حنيفة و ابن ابى لیلی (4 ١‏ ) مجموعة الامالی المشته 
على ست وثلاثين كتاباً (۲۰) کناب الخار ج. 






















ى 

وابی عبدالله ey‏ بن الحسن الا ۱ 
رضوات الله عليهم اجمعین وما یعتقدون 
من اصول الدين ویدینون به لرب العاله 
لك الامام المجتهد ابوعبدالله محمد ابن الحسن ولد فى ٠۳١‏ ها 
| فى واسط من جزيرة خراسان ثم انتقل والداه الى الكوفة واخذ محمد 
فى تحصيل العلم وحضر الى ابى حنيفة وعمره اربع عشرة سنة وقام 
عنده اربع سنين ثم حضر الى ابى يوسف والاوزاعى وتكمل على 
ايديهما وبعد وفاة ابى حنيفة حضر المدينة المنورة واستفاد من الامام 
مالك ثلث سنين وقال انى وجدت من وراثة ابى ثلثين الف دراهم او 
دینار وصرفت نصفه فى طلب اللغة والشعر والنصف فى تحصيل 
الحديث والفقه. 

واستفاد عن المشائخ فى عصره والمشاهير منهم )١(‏ ابوحنيفة 
(۲) ابويوسف (۳) زفر (4) سفيان الثورى )٥(‏ مسعر بن كدام (5) 
الامام مالك (۷) ضحاك بن عثمان (۸) سفيان بن عيينه (9) طلحة بن 
عمرو (۱۰) ابو عمرو بن عبد الرحمن الاوزاعى (۱۱) عبد الله ابن 
|| المبارك. 
وتولى التدريس وعمره عشرون سنة واشتغل مدة حياته فى خلوة 
|| البیت بالتصنيف والتاليف وقال حفیده انه كان يكتب فى البيت ومعه 
تشتغل عشرة نسوة فى نقله وحوله ذخيرة كبيرة من الكتب وقال 
لاهل بيته لاتسئلونى عن شئى بل اطلبوا من وكيلى وما رأيت انه یتکلم< 



























۳۷ 















= مع عياله الا باشارة الحاجب او الاصابع وعن محمد بن مسلمة ان 
محمداً يدرس ثلث الليل ویصلی ثلث الليل وينام ثلثه وكان يبيت اكثر 
الليالى يقظان فقال قائل : لم لاتنام فقال لان عيون المسلمين نامت 
على اعتمادنا فکیف انام ونقل الطحاوی عن استاذه القاضی ابن ابی 
عمران ان محمداً یتلوا ثلث القرآن کل یوم وقال المحدث بكر بن 
محمد ان ابن سماعة »ءوعیسی بن ابان تعلما حسن الصلوة من محمد. 
نقل المحدث الضمیری عن محمد بن سماعة ان عیسی بن ابان 
المحدث كان یصلی معنا صلوة الفجر ولکن لایجلس بعد الصلوة فى 
مجلس الامام محمد وكان یقول انهم یخالفون الحدیث نصلی معنا 
صلوة الفجر فى یوم الدرس لمحم فقلت له واصررت عليه بان بحضر 
فى الدرس فرضی وسمع الدرس وبعد الفرا غ اذهبته الى الامام محمد 
وقلت انه یقول انکم تخالفون الاحادیث فقال محمد : يابن اخی! ای 
الحدیث نخالفها فسأل له عیسی ابن ابان عن خمسة وعشرین بابا 
فاجاب عنهاوبین الاحادیث المنسوخة بالدلائل حتی اطمئن قلبه وقال 
خارجا من مجلسه ان بینی وبين النوركان حجاباً وارتفع الآن وعلمت 
ان فى العالم مثل هذا الرجل موجود ثم لازم مجلسه حتی صار فقيهاً| 
عظیما وهو راو لکتابه کتاب الحجج على اهل المدينة وله الحجج 
الکبیر للرد على الاقوال القديمة للشافعی فلاجله اقام الامام الشافعی 
فى العراق قليلاً واف الحجج الصغیر على رد عیسی بن هارون الذى 
هو رفیق الدرس لمامون الخليفة وهو مولف للکتاب الذی ذ کر فيه ان 
اباحنيفة يخالف الاحاديث الصحيحة فطلب مامود من العلماء جوابه| 
ولكن ما رضى باجوبتهم الا بجواب عیسی ابن ابان والف كتاباً فى = 
















۲۸ 


= شروط قبول الاخبار اختار فيه كثيراً من اسول الاما مخمك و۱3 


على الامام الشافعی ومریسبی. وقال رو تاد محمد ام 
انه سيف صلام ولکن عليه شنی من الرين لابد من جلاء ۵ » ثم بعد| 
ذالك قال انه اعلم الناس ونقل الخطيب عن المجاشع انه قال انیا 
حضرت فى مجلس الامام مالك وهو يفتى الناس فجاء محمد وكان 
صغيرا وسأله ما تقول فى جنبى ليس له ماء الا فى المسجد فقال مالك 
لایجوز دخوله المسجد بغير طهور فقال محمد وان حضرت الصلوة 
فقال مالك نعم فسكت محمد ولكن لم يطمئن قلبه ثم سأله مالك ما 
| رأيك فيه فقال يتيمم الجنبى ويدخل المسجد ویاخذ الماء ثم يغتسل 
|| ویدخل المسجد للصلوة » فقال مالك من اين انت؟ قال محمد من هذه 
| فظن مالك انه من ارض المدينة ثم لما ذهب محمد قالوا لمالك انه 



















محمد بن حسن من اصحاب ابى حنيفة فتحير مالك وقال كيف كذب 
انه من هذه قالوا انه اشار الى الارض واراد من اهل الارض لا من اهل 
المدينة فقال مالك هذا اعجب من الاول ثم اذا حضر عند مالك لقراء ة 
المؤطاواقام عنده فقال فى حقه اتانى رجال الشرق والغرب ولكن ليس 
لهم عمق فى العلم مثل ما لهذا الشاب» وقال الشافعى اعاننى الله 
برجلين سفيان بن عيينة ومحمد. وقال مرة ما رأيت احداً افصح وابلغ 
نی کان 7 ول سای لا وا رانك اکل الان ند ور مد 
الامام المزنى قول محمد فسأل من محمد قالوا محمد بن الحسن فقال 
مرحباً!! وهو يملا الاسماع والقلوب من العلم والعقل ولا اقول وحدى 
بل قال الشافعی هكذا ونقل الضميرى عن ابی عبيد ان محمد امام فى 
العريية > والدحو > والحساب واعلم الناس بكتاب اللّه. وقال محمد بن 








۲۹ 


|= سلام انى صرفت على نقل کتب الامام محمد عشرة آلاف وما 
| كنت اعلمها قبل ذالك والاً ما صرفت فى غیرها وسئل عيملى بن ابان 
ان ابایوسف افقه ام محمد؟ فقال انظروا الى کتبهما. وذکر الذهیی 
| فى المناقب ان الشافعی احتج فى الحدیث بمحمد وفی کتابه ”الام“ و 





|| المسند" اخذ الرواية عن ابی یوسف بواسطة محمد. ومافیل ان 
الامام محمد یقول بخلق القرآن او هو جهمی كما زعم البخاری ان 
الامام اباحنيفة والامام محمد جهمیان او مرجیئان فهو کذب صریح 
وباطل كما نقل المحدث الضمیری ان محمداً كان یقول مذه 
مذهب ابی حنيفة وابی یوسف ومذهبهما مذهب الخلفاء الاربعة» 
ونقل الحافظ ابوالقاسم هبة اللّه بن الحسن اللالکائی فى شرح السنة 
ان الامام محمد قال لاتصلوا خلف من یقول ان القرآن مخلوق وقال 
ايضأ نؤمن بالقر آن وبالاحادیث الصحيحة المتعلقة بالصفات من غير 
| تفصيل وتفسیر وتشبیه لئلا نخرج من السنة والجماعة ولئلا نکون 
مثل جهم خارجا عن الجماعة. 

| تلامیذه کبار العلماء والمشاهیر منهم : (۱) الامام الشافعی (۲) 
اسد بن الفرات القیروانی (۳) ابوحفص الکبیر الاستاذ فى الفقه 
للامام البخاری (4) ابوسلیمان موسی بن سلیمان الجرجانی الذى 
جرت منه سلسلة اصحاب الصحاح من الشرق الى الغرب » (۵) على 
وة من رواة الجامع الصغیر والکبیر واستاذ تسس الصحاح 
الستة (5) يحبى بن معين امام الجرح والتغديل (۷) ابوجعفر راوى 
مؤطا للامام محمد (۸) على بن صالح الجرجانى راوى الجرجانيات 
(4) شعيب بن سليمان الکیسانی راوى الكيسانيات (۰ ۱) اسماعیل = 


و* 


= بن توبة القزوينى راوى السير الکبیر» (۱۱) ابوبكر بن ابراهيم 
المروزى راوى النوادر (۱۲) سفيان بن سحبان البصرى صاحب 
كتاب العلل (۱۳) ابوموسی عيسلى بن ابان البصرى راوى الحجج 
على اهل المدينة ومؤلف كتاب الحجج الصغير والکبیر» وارتحل من 
دار الفناء الى دار القرار ۱۸۹.ه وترك تصانيف كثيرة والمشهور ان 
مؤلفات الامام محمد قريب من الف وكان يشتغل كل حين فى 
التصنيف». و کان سميناً ولحيماً ومع ذالك ذكيا جداً حتى قيل ان 
سمين بليد الآ محمداً » وضاع اكثر تصانیفه ولكن بقى بعض منها: 
)١(‏ المبسوط وهو اول مؤلف وجمع فيه مسائل ابی يوسف (۲) 
الجامع الصغير جمع فيه اقوال ابى حنيفة برواية ابى يوسف والمسا 
فيها ثلاث وثلاثون وخمسمائة وخالف منها فى مائة وسبعين مسألةا 
والمسائل المذكورة فيها ثلثة انواع : )١(‏ المسائل المختصة بهذا 
الكتاب ولايوجد فى كتاب آخرء (۲) المسائل التى صرح فيها بانها 
من ابى حنيفة ولاتصريح فى كتاب آخر للمسائل التى ذكرت فى 
|| الکبیر وفيه اقوال لابى حنيفة وابى يوسف وزفر مع الدلائل وهو اشهر 
واصعب من الجامع الصغيرء ومعانيه دقيقة وشرحه الفقهاء العظام 
وذكر فی كشف الظنون اثنان واربعون شرحاً منها وهو مأخذ لمسا 
اصول الفقه طالعه العالم النصرانى فاسلم وقال : هذه علوم محمد 
الصغير فكيف علوم محمد الكبير صلى الله عليه وسلم وان ادعى| 
المصنف بنبوته واشهد كتابه معجزة فلايستطيع احد ان يعارضه (4 )أ 
زيادات ذكر فيه المسائل التى بقيت بعد تاليف الجامع الكبير فلذا = أ 


۳۱ 





(بقية من الصفحة السابقة) سمی زیادات (6) کتاب الحجج على اهل 
المدينة لما رجع من المدينة بعد ما اقام ثلث سنين عند الامام مالك 
ذکر فيه الابواب الفقهية ثم نقل اقوال اهل المدينة ثم ذکر بهذا 
العنوان ”قال محمد“ اقوال الامام ابی حنيفة مع الاحادیث والآثار 
والقياس واثبت ان اقوال الامام راجحة وصحيحة وبعض الاعمال 
لاهل المدينة مخالف للاحاديث. 

والامام محمد موجد لعلم الخلاف وهذا الكتاب اول تاليف ۱ 
جمع فيه الاحاديث والآثار من الطرفين ثم حاكم فيها (5) السير 
الصغير. صنفه فى السيرة » ولما رأه الامام الاوزاعى استحسنه ولكن|) ‏ 
قال اين العراقيون من السير؟ ولما سمع هذا محمد فصنف فى جوابه 
السير الكبير (۷) السير الكبير رتبه على ستين جزء ضخماً وحمله 
على البغال واراد ان يذهب الى باب الخلافة فقدم هارون الرشيد ابنه| 
للاستقبال وقال لابنه ان ياخذ عنه الاجازة والسند ثم لما علم الاوزاعی| 
مدح تحقيقه » (۸) المؤطا ء قرأ محمد على الامام مالك مؤطاه ثم روی| 
عنه بطريق خاص يذكر فيه وجه الاخذ والترك للروايات من الامام ابى 
حنيفة وابى يوسف (4) رقيات (۱۰) كيسانيات )١1(‏ جرجانيات. 






















الحاصل ان الامام محمد نشر الفقه الحنفى وخدمه 
بالتصنیف و التالیف والتدریس. 


۳۷ 


















ل بدأ بالتوحيد لانه اول رکن من ارکان الاسلام واول اساس من 
اسس الدين والیقین. واول ما يجب على المکلف واول دعوة الرسل 
علیهم السلام فى الامم كلها قرناً بعد قرن ودهرا بعد دهر. حتی خصه 
الله سبحانه وتعالى بشهادة نفسه الكريمة اولاً ثم ثنى بشهادة ملائکته 
ثم ثلث بشهادة اهل العلم فقال "هد الله لَه لاله الا هو وَالْمَلذَبْكَةُ 
راولوا العلم قاماًبالقسط لاله الا هو الْعَزِيرٌُ الحکیم" (سورة آل عمران 
ركوع ۲جزء۳) ثم اعلم خاتم انبيائه صلی الله عليه وسلم بكلمة التوحید 
حاصة" بقوله : ”اعم أله لاله إل الله واستغفر لنبك مومت 
وَالْمُؤِْنَاتِ“ (سورة محمّد رکوع ۲» جزء۲۹) ثم ذكر جل ذ کره ان ما اوی 
الى جميع انبيائه ورسله كان هو القول الثابت فقال: وَمَا أَرَسَلْنَا من قَبِلِكَ 
من سول إلا ُوجى اليه اله لا له إلا آنا عون" (سورة الانبياء ركوع ۰۲ 
جزء۱۷) فالتوحيد دين الانبياء والمرسلين وطريق الاولين والاخرین من 
اهل الصدق واليقين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وسر تقديم 
التوحيد على الكل واولية فى اصول العقائد ذكرناه فى السمة » 

لل متمسكين بقوله تعالى: "رم تَوفِيقَىْ الا الله عیه تكلب والیه 
نیب (سورة الهود ركوع ۸ جزء ۱۲). 

عل لقوله تعالی هو اللَهُ الاح اهاز .«سورة الزمر ع۱ج۲۳) ولقوله 
تعالی وَإِلْهنَا والهكم واجد وَنحن لَه مُسَلِمُونَ (سورة العكبوت ع ه جزء ۲۱) 
هذا فى اللبوت واما فى السلب فقال عز اسمه: لو كان فیهما آلهة 







۳۳ 



















الا الله لَفَسَدَنًا. (سورة الانبياء ع۲ج۱۷) وتصوير هذا الفساد فى قوله تعالی : 
رمَا كان مَعَهُمِنْ اله اذا لب گل اله بما حَلَقَ وَلعَلاَ بعضهم علی بعض 
سَبِحَان الله عَمَا يَصِفُونَ. (سورة المؤمنون عه ج۱۸) وتصوير عجز الشر کاء 
عن افعال الالوهية فى قوله تعالی : آللَهُ الْذئ کم تم رركم تم مينک 
م بحییکم هل من شر كانكثم من يَفعَلْ من ذلکم من شي سجاه عل عَم 
يشر كون. (سورة الروم ع4 ج۲۱) ونفى التعدد هو اثبات للواحد فجميع آيات 
رد الشرك دلائل على اثبات الوحدانية. 

ك لقوله تعالی : قل إن ضاي رک وَمَْيَاكَ وَمَمَايى له زب 
العَالْمِيْنَ لا شَرِيِكَ له وَبِذَلِكَ ایرث وَآَنَا اول المسلمین (سورة الانعام 
ع۴ ج8) ولقوله تعالى عن يوسف عليه السلام : ماکان لنا أن نشرك 
اه من شي " ثم قال : ء آرباب مُتََرَقُوْنَ خیر آم الله الاح اهاز . ثم قال | 
: إن کم الا له مر آلا بدا الا ی لك الّین لیم وَلْكنّ کثر الاس 
لأيعلَمونَ (سورة يوسف عه ج؟١١)‏ وقال عز اسمه آمرا للنبى صلى الله عليه 
وسم: ول کا بل الیل يقبا وتا رم ين ار ين اناك 
گنل کته یر ومورةبی اسرئيل رکوع 0۱۵۱۲ 

رك لقوله تعالی : لیس كيئله شی وَهُوَ المع البَصِيرٌ (سورة الشوری 
ركوع ۲ ج۲۵) ای ليس له مثيل ذاتاً وصفاتاً وافعلاً وشانأومقاما. 
اسن لقوله تعالى: وَمَا كان ال عجره من شَيْ فی السَّمُواتٍ وَل فی 
رض له كان عَلِيِماً قِيرًا. (سورة الفاطر ركوعه ج۲۲) ولما كان 
العجزاما ان يتشا من الضعف من القيام بما يريده الفاعل واما من عدم ۱ 





ا 


اولاالة'غيره قديّم بلا ابعداء دائم بلاانتهاء 
لایفتن ولايبيد 


مه © هو 







(بقية من الصفحة السابقة) العلم او قلته فنفی الله الاول بقوله "دی" ونفى 
الثانی بقوله ”عَليما“ وایضا فى موضع آخر نفاهما عن نفسه الكريمة بدا 
مستقل لكل واحد منهماء فقال فى نفی الاول : وا ال هورق ذو امه 
الْمَتِينُ فاثبات القوة والمتانة على الاطلاق نفی الضعف على الاطلاق ونفی 
الثانى بقوله : ود الق حاط بحل شي عِلْماً. و بعد هذه الاحاطة لاس 
اليه للجهل من ای جانب ومتی انتفیا (الجهل والعجز) انتفی الضعف وبقیت 
القدرة والقوة على حد لایتصور فوقه حدّ فثبت ان الله تعالئ فال لما يريدا| 
لایعجزه شى فى السموات والارض لامانع لفعله ولا راد لقضانه. 

ك لقوله تعالی : عن نوح وهود وصالح وشعیب علیهم السلام " أن 
اعْبْدُوَا الله ما آکم من اله عير «سورة الاعراف ع ۰۱۰۰۹۰۸ ۱۱ج۸) 
لقوله تعالی: هو الأول (سورة حدید ع۱ج۲۷) اطلقه القرآن والاولية 
المطلقة التى لاحد لها فى الابتداء هى الازلية ويطلق عليها اسم القديم لكن 
جاء الشرع باسم الاول وهو احسن من القديم لانه لايشعر بان مابعده آز 
اليه وتابع له بخلاف القديم وله الاسماء الحسنى. 

سن بقوله تعالی : والآخر (سورة الحديد ع۱ج۲۷) اطلقه القرآن 
والآخرية المطلقة التى لاحد لها فى الانتهاء هى الابدية ویطلق علیها اسم 
الدائم لدوام بقائه» فهو قدیم لم يزل و دائم لایزال. 

كه لقوله تعالی : ” کل مَنْ عليه فان وي وَجْهُ رَبك دُوالْجلال وال کرام" 
(سورة الرحمن ع۲ج۲۷)ولقوله جل ذکره: كل شي مَالِكُ إلا وَجْهَهُوالقصص) = 
































أولايكون الا مايريدء لاتبلغه الاوهام ولاتدركه الافهام 








= ولان الوجود عين ذاته فهو واجب الوجود ممتنع العدم فلايمكن ان ينفك 
عو او جود ویقرب مه الس قیجب له الیقاءابداً ولایمکن له الفنا نا 
1 لقوله تعالى عن نوح عليه السلام : ولا کم نضحی إن رَد آن أنْصَحَ 
لکم إنْ كان الله ريد آنْ بعكم رسورة الهود ع۳ج۱۲) ای یکون مایرید لاما 
بريدون ولقوله تعالی : ل من دای یعصمکنم مِنَ الله إن راد بکنم سُوء ١‏ ار 
راد بكم رَحْمَة ولا یَجدُون لهم من دون الله ول ولا َصِيرًا. رالاحزاب ركوع ۲) 
ل ای لاتد رکه القوة المتخيلة والمقصود ان المدر کات الطبعية من الوهم 
والخیال وغیرهما لاتد رکه لانها لاتتجاوز عن الاجسام والمحسوسات المادية 
حتی لاتصل الى الاجسام اللطيفة النورانية من العلویات ايضًا لان النبى ی 
قال فى نعماء الجنة مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع 
ان الجنة من عالم الاجسام من العلویات فهذه الخطرات والتخیلات لما لم 
تصل الى الاجسام النورية من اوائل الغیب فکیف تصل الى اللطیف الخبیر 
والنور المطلق المتعال عن الاجسام والارواح وهو خالقهما وخالق طبائعهما 
فهذا الحدیث دلیل واضح على عدم بلو غ الاوهام الى ادراك حقانق الغیب 
فضلاً عن ادراك ذات الرب تبارك وتعالی الذی هو الغیب المطلق وما احسن 
ماقال قي جيه رحمه الله ماخطر ببالك فهو هالك واللّه اجل من ذلك. 
لقوله تعالی : ولا يُحِيْطوْنَ به عِلْمًا «سورة طه رکوع" ج٦۱‏ ) قال فى 
الصحاح توهّمتٌ الشنی ظننته وفهمثْ الشنی علمته » فاذا نفی الله سبحانه 
احاطة علم الخلق بالنسبة الىئ ذاته الكريمة انتفت احاطة الفهم ايضاً لان 
الفهم علم فما ظنك بالوهم ولانه لایمکن فى نظر العقل ان يحيط المخلوق 
بخالقه سواء كان بالبصر او بالعلم والفهم لان الاحاطة الكلية = 


(بقية من الصفحة السابقة) بجميع الاشياء وبجيمع ظواهرها وبواطنها 
وشقوقها وجوانبها وخواصها وعوارضها وآثارها وافعالها وثمراتها 


وعواقبها من خصوصیات الالوهية لا مدخل فيها عقلا للعباد لقوله تعالى : 
كان له کل سئي مُجيطا. (سورة النساء ع۱۸ج۵) ولقوله تعالی: وله 
من وَرَائْهُم مجیط (سورة البروج TRE‏ والحاصل ان القوة العاقلة 
| ايضا لاتستطيع ان تدر كه فضلاً عن القوة الوهمية او الخيالية. 

.ل لقوله تعالی: یس گمثله نی وَهُوَ السَمِيْعُ ابر رسورة الشورئ 
ع۲ ج۲۵) هذا النفى عام فى الذات وفی الصفات وفی الافعال وفی جمیع 
الشون كما مر فذاته ليس کذواتنا وصفاته ليست کصفاتنا وهكذا الافعال 


والشیون وجمیع المتشابهات فهو یعلم لا کعلمنا ویقدر لا كقدرتنا ویری 
لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا وهكذا يعرج لا کعروجنا وینزل لا کترولنا 
ویضحك لا كضحكنا ويستوى على العرش لا كاستوائنا على عروشنا لانه 
| ایس کم فليس ل مثل ولامنال ولله المثلالاعلئ رف لعي كنم ۱ 

ل لقوله تعالی : وول على الْحَي الى لأ يموت وَسَبّح بحمیه (سورة 

الفرقان ع ج5١)‏ 

ل ره ره اه و هه ود ده 
الإسورة البقرة ع ۳۶ج۳) لما كانت الينة والنؤم من اشباه الموت بل من 
اخواته بنص الحديث وهو نقصان الحيوة ولايبقى مع هذا النقصان كمال 
الحيوة الذى هو مدار القيومية نفى الله عن نفسه السنة والنوم فهذا النفى 
بعد قوله الحىّ القيوم دليل علی كمال حياته وكمال قبوميته. 





له مین ا 
خالق بلا حاجة » رازق بلا مونة 


ل لقوله تعالی: الله ال کل سي (سورة الرمز عج4 ۲) فالخالق هو 
الله وحده لاغیر لان التخلیق من خصوصیات الالوهية ولایمکن ان یخلق 
المخلوق شيئا لان الخلق اعطاء الوجود وهو لایمکن الا ممن كان له 
وجود لذاته والمخلوق ليس له وجود لذاته فمن اين يعطيه غیره لقوله 


م 9 24 4 ۶ 24 ‌ ۳۹ 9 24 1 و سه 7 


ثم ررقکم ثم بمیتکم نم بحي کل ا يفعل 
مج یه و ota‏ 
3 و رسای وها لشت الج والانس وه یدمع 
الذاريت ۷۳۶ ۳ فنفى الاستطعام نفی الاغراض اما ۱ تی هی غاية 
التخليق فى القرآن فهى لمصلحة المعبود والعباد لالمصلحة ولقوله تعالىا 
یه الاس آم الفقرآء إلى الله رال هو یی اي وسورة الفاطر ع 1۳ 
۹ ی یو و وه ووسو ریز 


وفرضه وال ماجنا لضانین وهومحال ۱ ۳ 
و : ان سات فد امل (سورة رت ۳۰ 





الأرض Lb‏ ول لق سور لام ۶ ار E‏ ات 


۳۸ 




















E E e 
ممیت بلا مخافة » باعث بلا مشقة‎ 


(بقية من الصفحة السابقة) والارض الى كمال قوته وقدرته فلا مجال للضعف 
اليه بعد هذه القوة فاذا لم يكن له ضعف فلا تعب ولا مشقة فى الترزيق. 

ل لقوله تعالئ فى قوم صالح اذا اهلكهم واماتهم : فَدَمْدَمٌ عَليهِم رهم 
يايو واه وا نيا وسورة الشمس ع۱ج۳۰) ولقولد تعلی: 
لَه مُلْكُ السموات والارض يُحيى ریت میت وهو علی کل شني قدیر (سورة 
الحديد ع۱ج۲۷) فان كمال القدرة على کل شنی دلیل على عدم 
| المخافة من كل شنی احياءً واماتة ولان الخوف ينشأ عن العجز وهو سفی| 
بكمال القدرة المحيطة » على انه كان مقام الخوف اذا كان الله لم يملك 
الموت والحيوة وكان يملكها غيره فيخاف منه فى سلب الحيوة بانه يضره 
او يخالفه واذا لم يكونا فى يد غيره لقوله تعالی : ولا یلکوت موتا ولا یا 
او نُشُوْراً (سورة الفرقان ع١‏ ج8١)‏ بل هما فى يده وقبضته وحده لانه 
أخالقهما لقوله: الى حَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيْوةَ رسورة الملك ع۱ ج۲۹) بل 
]هو وحده فاعلهما ايضا لاغير لقوله : انح لحی وَنْهِيِتُ رالا الْمَصِيرٌ 
(سورة ق ع ۳ج ۲) فمن يخاف منه فى سلب الحيوة ؟ وما وجه المخافة 
اله تعالی وتقدس فاحتمال الخوف عنه باطل بل حمق رده المصنف بقوله 
ممیت بلامخافة قآمنًا وايقنا !نه يميت بلا مخافة ویحی بلا طمع. ۱ 
رل اما البعث فهو الحيوة بعد الممات يوم القيامة لقوله تعالى: وان 
که اة لأ ریب بها وإ الله یم من فى البو «سورة اليج ع١‏ 
/ج۱۷) ولقوله تعالى : واوا ِن هی الا نت الا وما نحن بمب بمبعزئین ولو 
تری اذ وَقَفُوًا على ربهم قال اليس هدا بالق الوا بلی ورین دوف 
لْعَذّابَ بما کنتم تَكفِرون. (سورة الانعام ع٣‏ ج۷) واما عدم المشقة فى 






























۳۹ 





ما زال بصفاته قدیما 
(بقية من الصفحة السابقة) البعث ولقوله تعالی: رَعَمَ ان کفروا آن آن یر 
ل لى وربى لتبعشق نم بان بما عملتم و ذلك علی الله يَسِيْر. ای لامشقة 
عليه فى البعث والانباء بالاعمال (سورة الحدید ع١‏ ج۲۷) ولقوله تعالی : 
ر ول گم خلس واجدة رة لسع ی (سورة لقما 
ع۳ج۲۱) اى افناء جمیع الکوائن عنده کافناء نفس واحدة (صغيرة 
حقيرة) ووجه عدم المشقة فى البعث عدم احتياجه الى شئى و کمال قدرته 
على كل کی لوطا رده خی ةا وا عل کر الإو 1۷۳ 
اتساج كل و ا الى ها کی رید راو و 

۱ 

۱ 























الکمال فلزم منه ان یکون الاحیاء على الله يسيراً بکماله و کمال قدرته 

ومو ول تعلی لک بان ال ال واه يخي متیر علی کل سر 
گدیر . رسورة الحج ع۱ج۱۷) واذا انتفی الضعف والعجز بقدرته] 
المحيطة انتفت المشقة لان الضعف يورثها والقدرة تابی عنها وایضاً انأ 
البعث هو الاعادة كما فى قوله تعالی : كما آنا وَل حَلْق یه رسورة الانيا 
۱۳۷۴ والاعادة اهون من الایجاد عقلاً وطبعاً فمن هو قادر على الايجادأ 
بلا تعب ولامشقة لعدم الاحتياج الى شنی والقدرة على كل شنی یکون فادر 
على الاعادة بالاولی بلامشقة لانه اهون من الایجاد لقوله تعالی : وهو الَّذء 
يبدا الق ده وجو هون علي رسورة الروم ع ۳ج۲۱) ی "۳ 
لى لقوله تعالى : هو الله الذى لآإلة إلا هر الم اليب وَالسْهَادَة هو 
الرحمن الرجيم الى ابر الر کر ۲ ورد لر ع۴ ریاد ان مع | 
أأكلمة الله فى القرآن الذات المستجمع لجميع صفات الكمال المسماة| 
بالاسماء الحسنى فلما حملها على اسم الجلالة واثبتها لذاته الكريمة ثبت ظ 








۱ 2 
قبل خلقه لم يزدد بکونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته 
وكما كان بصفاته ازلیا كذلك لايزال عليها ابديا 
| (بقية من الصفحة السابقة) من ذلك ان معنى كلمة الله فى اصطلاح القرآن هو 
مجموع الذات والصفات لاالذات الخالية عن الصفات ولاالصفات 
المنفكة عن الذات» فلاح منه ان الصفات ذاتية له لاحادثة فيه تعالى 
وتقدس فلايمكن ان تنفك عن الذات فى اى حين وشأن فاذا كانت ذاته 
تعالئ قديماً وهو مجمع عليه عند جميع الامم والاقوام فصفاته تعالئ ايضا 
تكون قديمة قائمة بذاتها لانها ذاتيه له غير منفكة عنه فثبت انه قديم بذاته 

قدیم بصفاته كما هو ابدی ؛ بذ ته ابدى بصفاته بدلالة هذه الآية الكريمة. 
۳ ل ای الله سبحانه تعالی كاف موصوفاً بهذه الصفات الكمالية قبل خلق 
الخلق لم يزدد فيه شئى من.هذه الصفات بعد الخلق او بسبب الخلق وايضا 
لاینقص شئى من هذه الصفات بعد فناء الخلق او بسبب فنائه فهو قدیم 
بالذات قدیم بالصفات ودائم بالذات دائم بالصفات قبل الخلق وبعد 
الخلق لقوله تعالئ : الله حال ل شي وهو على تل شعي ریق 
|| لمات والارض (سورة الزمر ع5 ج٤‏ ۲) وتقريره انه لما كان خالق كل 
شئى هو الله وحده كما هو دعوى القرآن والخالق يتقدم على المخلوق 
|| طبعاً والا لم يوجد شئى من الاشياء اذا لم يكن خالقها قبلها وان وجدت بلا 
خالق لزم انها ليست بحادثة بل مستغنية عن الموجد وهو محال وخلاف 
المفروض فثبت انه لابد من تقدم الخالق على المخلوق واذا تقدم تقدم 
۱ بجمیع کمالاته وصفاته لانها ذاتية له لایمکن ان تنفك عنه فثبت انه تعالی 
كما هو مقدم على المخلوق بذاته مقدم عليه بصفاته الذاتية ايضاً والا لزم 
انفکاك الذات من الصفات والخلو عنها وهو محال او یلزم حدوث الصفات 





۶ ۱ 




















لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولاباحدائه 
(بقية من الصفحة السابقة) فيه حينا بعد حين وهو اشد محالاً فهو خالق قٍ 
ان و خی یمد للق له عالق ال ای يمس اه در على علقي 
بقوته وعلمه ومشیته وارادته وخالق حن الخلق بمعنی انه فعل ما اراد وخالق 
بعد الخلق لان الخلق صفته الذاتية لایمکن ان تنفك عنه وهکذا جم 
صفاته الكاملة تتعلق بجمیع الاشیاء الممكنة سواء كانت معدومة او 
موجودة في ارج 91 انيا تسان بالوستوعات مسن ادر علي اناتسا 
وانشائها واحيائها واماتتها وبالموجودات تتعلق بمعنى وت وال 
فهوخالق باری رب حفيظ عليم محى مميت قبل خلق الاشياء بمعنى انه 
يعلمها ويقدر على انشائها وحفظها وتربيتها واحيائها واماتتها وبعد ال 
ايضا بمعنى انه يفعل ما يشاء ويحفظ كيف يشاء ويرئى حيث یشاء ود 

من يشاء ويميت ت - كما ان الكاتب فى حال الكتابة كاتب بالفعل 

۱ ولايخرج عن كونه كاتبا فى حال عدم مباشرة الكتابة لانه كاتب بلقو 
بمعنی ان صفة الكتابة قائمة بنفسها يعمل بها حيث یشاء وهو قادر عليه 

ك لان القرآن نسب هذا الصفات الى ذاته سبحانه وتعالئ 5 
الماضى المطلق وايضاً حملها على اسم الجلالة الذى هو علم الذات | 
المستجمع لجمیع صفات الکمال حيث قال : وَكان له كل سئي ء ۳ يا 
رگا الله بکل سئي مُجیْطاً و گان الله علی ذلك كُدِيراً و کات الله على | 
یکبرا رک له سییغا ا کات له ایا ت و 
الوا ان هلله الصفات من الماضی الى الحال ذاتية له بحمو ل على علم ذاتا 
قديمة ومع قدم ذاته موجودة فيه باسمائها المعلومة قبل خلق الخلق لا 
یتوقف و جودها وتسمیتهاعلی ایجاد الخلق وابرازه بالافعال فلو ۱ 













{۴ 


البرية استفاد اسم الباری له معنى الربوبية و 
لامربوب ومعنى الخالقية ولامخلوق وكما انه 
محى الموتى بعد ما احبی استحق هذا الاسم 
قبل احياء هم كذالك استحق اسم الخالق قبل 
انشانهم ذلك بانه على كل شئی قدير و 

شئى اليه فقير وکل امر عليه يسير لا یحتاج الى 
شئى ليس كمثله شئى وهو السميع البصير 


«هذه الاسماء مستفادة من الخلق حين تعلقت به هذه الصفات فافعاله لما 
| اطلق القرآن اسماء هذه الصفات على ذاته تعالی قبل تخليقه العالم بصيغة 
|| الماضى ولم تحمل هذه الاسامى على اسم الجلالة الذى هو علم الذات الواجب 
| الوجود ازلاً وابداً والمستجمع بجميع صفات الكمال ازلاً وابدا فعلم منه ان 
|| اسماء هذا الصفات ایضا قديمة دائمة لايتو قف حملها على اسم الجلالة على 
| اظهار الصفات بالافعال وايضاً فى قوله تعالی : هو الله الخال الباری الْمصَوْرًا] . 
الا الآَسْمَاءُ الست (سورة الحشر ۳۵ج۲۸) حملت هذه الصفات سم 
|| الصفات الأخرى التی فى هذا الکو ع الی آخر السورة على اسم الجلالة غير 
|أمقيدة بزمان دون زمان ماضيا كان او حالاً او مستقبلاً فمعناه انه خالق بارک 
| مصور قبل خلق الخالق فى الازل ايضاً ربعد خلق الخلق فى الابد ايضاً والا لم 
تحمل هذه الصفات على الذات على الاطلاق بلا'قيد زمان ومكان فثبت انه 
إتعالئ موصوف بهذه الصفات ازلأرابداكما ان الكاتب بط عليه اسع > _ 
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خلق الخلق بعلمه » وقدرٌ لهم اقداراً وتاب لهم آجالاً 
(بقية من الصفحة السابقة) الکاتب حین الکتابة کذلك یطلق عليه هذا الاسم قبل ۱ 
الكتابة ایضاً فلا یستفاد له اسم الکاتب بفعل الكتابة بل هو کاتب بقوة الكتابة 
[أوالقدرة علیها فى كل حين سواء كب او لم يكنب ومزید التفصیل فى التمة. 
ل لقوله تعالی : آلآ یعلّم مُن احلق ؟ رسورة الملك ع۱ج۲۹) وفی نظر 
أالعقل والاستدلال ان كل ما آوتی الا رم 
لانه أوجدها واود ع فیها هداه لقوله تعالی : ربا اگذٍی آعطی کل شي 

ثم هَدَىء ومن الممتنع ان یکون مبدع الکمال عاریا عنه بل هو احق به 
واقدم فلا بد ان یعلم الخالق جمیع ما فى مخلوقه قبل خلقه والا فاى شئى 
اودع فيه ان كان جاهلا عنه معاذ اللّه. 

لك لقوله تعالئ : وَخَلَقَ کل شي فده تقدیرا رسورة الفرقان ع۱۸۱) 
ولقوله: إِنَا کل شي فتاه بر القمرع ۳ ج ۲۷ ولقوله تعالی :إن مّنْ سني 
الأ عندنا حَرَائِئَُ وم نله إلا در مُعلُوم سورة الحجر» ركوع ۲ج٤ )١‏ 

3# لقوله تعالئ : ما لاله السملوات و الأرض وم هم باحق و 
أَجَلٍ مُسَمئ وإ كثيراً من الثاس بلقاء رهم لکافرون (سورة الروم ركوع 
۲ ؟) وال الشني عر فة عمره المقروة والمقدبرة ریت لقو الي 
”وما بینهما" اجل لجميع ما بين السموات والارض بالعموم وانقضا | 
لاجل هو الموت فجمیع الکوائن من السماء الى الارض وما بينههما تف 
وتبيد بتمام اجله المسمی والقرآن ذکر آجال عدة اشیاء من اجزاء العإلمأ| . 
بخصوصها ايضأ من الجن والبشر والملك والفلك وغيرها من المحسوسات| 
والمعنویات لایسعها هذا المقام ذكرناها فى التمة. ۹۹ 





۶ 
الم یخف عليه شئى قبل ان خلقهم وغلم ما هم 
۱ لد رب ی 
معصیته وکل شئى یجری بقدرته ومشيته تنفد 


ب 
خلق رسورة الملك ركوع ۱ج۲۹) 
ل یستفاد من الآية شيئان الاوّل ان خالق افعال الخلق هو الله سبحانه وتعالی 
لقوله تعالی : وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا نَعْمَلُوْنَ (سورة الصافات ع۳ج۲۳) والثانی ان 
خالق الاشياء یعلمها لقوله تعالی : آلآ یلم من حَلَقَ (سورة الملك ع۱ج۲۹) 
فثبت بمجموع الآيتين انه تعالی كان خبيراً باعمال العباد قبل ان یخلقهم 
ولانه هو المودع فى مخلوقه ماظهر منه فكيف يمكن ان يود ع مودع فى شئى 
وديعة وهو لايعلم ما اودع فيه والا فا شئى اود ع فيه اذا كان لايعلمه . 
عل لقوله تعالئ : هل مر بالْعَدْلٍ وَالِحْسَان وَإِيمَاءِذِىّ القُربى وهی عَنٍ 
المَحْشَاءٍ وَالْمُنكرٍ وَالْبَغي (سورة النحل ع١‏ ج4١)‏ والقرآن مملوء 
باوامره ونواهيه واوامر الرسل اوامره ونواهيهم نواهيه اشار المصنف بقوله 
وامرهم بطاعته الي ان الانسان مكلف بالشرائع بعقله وفهمه واختياره ليس 
هو جماد لايعقل لاشريعة له ولامنهاج لانه ماخلق عبثاً ولايترك سدى بل 
خلق لطاعة خالقه وعبادة ربه ولابد للعبادة من طرقها المرضية عند الله 
ولاتتم الطرق الا بالامر والنهی فامر بطاعته ونهی عن معصيته . ۱ 
كه لقوله تعالی فى الریح مثلاً : سرا لَه الریح تجرى بامره زخاء خيب 
َصَابَ سورة ص» ع۲۳۲) ولقوله تعالئ فى الشمس : والشمس 
تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العَلِيم (سورة یش ع ۳ج ۲۳) ولقوله- 





























4٥ 
5۳۵ 0 ۱ 
لامشية للعباد الا ماشاء لھم فما شاء لهم کان‎ 
۱ ۲ 

ومالم يشاء لم يكن يهدى من یشاء ویعصم و 
عافی فضلاً ویضل من يشاء ویخذل ويبتلى عذلا 
=تعالی فى الفلك :لك تَجْرِئ فى الْبَحْرِ مره (سورة الحج» 6 
ج17) وامثلتهاكثيرة فى القرآن وتفصيل حقيقته وسره فى التمة. 
4 لقوله تعالی : وما تَخَآءْ رن إل آن يَاءَ الله ِد الله كان علیما حکیما 
ای د بیع و۳ 

فماشنت كان وان لم اشاء شعت ان لم تشاء لم تكن 

والفرق بين المشية بث موب 

له لقوله تعالی من شام هه ون با 6 صراط میم 
(سورة الانعام ع4 ج۷) ولقوله تعالئ عن موسی عليه السلام : إن هی الا : 
لت تيل يها من تاه زتهیی من تقل رسررة الاعراف ع 6٩2۱‏ 
ولقوله تعالئ : فمن یرد الله ن یه یفرح صَذْرَه للإسلام وَمَنْ یرد آن 
يَضِلَهُ یجمل صَدره صَيْهَا حرجا كالما يعد فی السَماء رسورة الانعام ۱۱۵۶ 
ج۸) فهذه النصوص دالةعلی انه ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن و کیف | 
یکون فى ملكه مالا يشاء فالهداية والضلالة واللُطف والخذلان والعصمة 
والابتلاء كلها من مشية الله والاحتجاج بجواز الكفر والفسق بكونهما من 
مشية الله والزعم بانه من رضاه فباطل ومغالطة بيناها فى التعمة بالتفصيل. 
ثل الفضل اعطاء مالا يستحق العبد بنفسه وايثار النعمة عليه بما لا 


يستوجبه باصل شانه فالفضل العطاء والاحسان بحسنی وزيادة والصيانة 
عما لایصان العبد منه من المضرّات. - 




































كع 


وكلهم يتقلبون فى مشيته بين فضله وعدله 
لارادٌ لقضائه 
ئ = والعدل البدل المساوى من غير ظلم وعدم المنع لشئى من اظهار 
خواصه وآثاره الكائنة فى طبعه وترتب الشمرات عليها من غير زيادة ونقصان 
فالعدل الجزاء بالمثل بغير التعدى والمنع بما عند الله من الخير لفقدان 
استعداد العبد او سلبه عن العبد اذا افنى استعداده فالنعمة فضل والمصيبة 
عدل وهو قوله تعالی : وا آصَابَكُمْ من مُصية ما كسب ایدیم وا غن 
كير (سورة الشوری ع4 ج٥‏ ۲) فاصابة المصیبات با کنساب العبد اشارة 
الى العدل والعفو عما ارتکبه مما لایلیق به اشارة الى الفضل ولقوله تعالی : ما ۱ 
آصَابَكَ من حَسَنَةٍ ین الله وَمَا َابك من سَيْئَةٍ من نفك (سورة الساء 
عج۵) فاصابة الحسدة والاجر المترتب علیها عدل من الله بسبب 
الکسب من العبد ‏ وکلهم یتقلبون فى مشیته بين فضله وعدله وتفصیل ما فى 
الفضل والعدل وكيفية ظهورهما من الله جل ذکره فى التمة. 

۵ لقوله تعالی : وان ملک الله بضر قلا کف له إلا هو وان بذك 
بير فلا راد قضله يُصِيْبُ به مَنْ یَُاء من عبّاده وَهُوَ لور الحم 
(سورة يونس ع١١‏ ج١١)‏ ولقوله تعالی : ما يَفتَحُ الله لاس من رّحْمَةٍ قلا 
مك لها ما ينيك 96 ری له من کر ار لیم (سورة 
الفاطر ع۱ج۲۲) ولقوله تعالی : فل آفرایتم ما تذغون من دون الله ان 
رای الل سر هَل هُنّ شات سره از آزانی بِرَحْمَةِ هل ُمْسِكاتُ 
َحْمَتِهِ «سورة الزمر ع۲۳ج4 ۲) ولقوله تعلی : راذا را الله بَقَوْم سء 
فلا مد لَه وما هم من دونه من وال (سورة الرعد ع۲ج۱۳) 
























f۷ 

ولا معقّثِ لحكمه ولا غالت #مره وهو 
ل عن الاضداد والانداد آمتا بذلك كله 
وایقتاان كلا من عنده » وان محمد اه 

















ل لقوله تعالی : وَاللهُ ایب على مره ولکن لتر الاس لیم ۱ 
(سورة يوسف ركوع ۳ج ۱۲) 

۲ الضد المقابل المعارض سواء كان مثيلاً او لا فلا يمكن لاحد ان 
یعارضه فى شنی یفعل مایشاء ویحکم مايريد لقوله تعالی : فُلْ هو الله أَحَدٌ 
(سورة الاخلاص ر کوع ۳۰۱) 

كه ال المثل » المقابل ء لایمکن ان یقابله شى لقوله تعالی : فلا تلا 
له آندادا انتم تعلَمون (سورة البقرة رکوع ۳ج1) ولقوله تعالی : ولّم 
يكن لَه كفوا أَحَدٌ (سورة الاخلاص رکوع ۱ج۳۰) 

57 الایمان المعرفة الحقة اليقينية باذعان جازم وتسلیم صادق والایقان 
الامتقرار فى القلب من قر آلماء فى الحوض» یعبی تقد بها كلها اعام 
جازماً ونعترف بصميم قلوبنا ان لاضدّ له ولا ند له. 

له ذكره اللّه تعالى فى كتابه المبين باسميه الكريمين العلمين له محمد 
واحمد فقال فى الاول : راذن آمنوا وَعَمِلُوَا الصَلِحتٍ و آمنوا بِمَا نرّل 
على مُحَمَّدِ رسورة محمد ع١‏ ج5١)‏ وقال فى الثانی عن المسيح عليه 














الله و ل ١‏ 

عبده المصطفى ونبيه المجتبى 
(بقيه من الصفحه السابقة) وهو صلی الله عليه وسلم اول نقطة الفیض الالهی 
فى العالم علماً وخلقاً وجمالاً ورتبة وشرفاً وكمالاً وفرد ليس كمثله فرد بدأ 
به الكمالات فى الخلق لقوله عليه السلام اوّل ما خلق الله نورى وختمها به 
لقوله عليه السلام وختم بى النبيّون فهو الهم خلقاً وآخرهم بعثاء فصلوات 
]الله وسلامه عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. 

ù‏ قدم من کمالاته العبدية لانهاافضل المقامات واساس جمیع الکمالات 
فكلما ازداد العبد تحققاً فى العبدية ازداد كماله وعلت درجته وکان صلی 
| الله عليه وسلم على الذروة العليا عن هذا الكمال ولذا ذكره اللّه سبحانه 
أفى اشرف المقامات باسم العبد بقوله : سْبْحَانَ الَذِى أسشرئ بعَبْدِه (سورة 
نی اسرائيل ع ج5١)‏ ولقوله : واه لما قمع الله يَدْعُوَةُ (سورة الجن 
| عج۲۹) وبقوله : فأوحئ إلى عبده ما أوحئ (سورة النجم ع۱ج۲۷) 
وبقوله : :وان نتم ف ریب مِّمَا تن على عبینا رسورة البقرة ع۳ج۱) 
. ||وبقوله : تارك اذٍی ترّل الفرقان عَلى عبده رسورة الفرقان ع۱۸۱) 

أ[وبذلك استحق نبينا مه التقدیم على جمیع البشر فى جمیع المقامات 
وی اه ی E La‏ آدم 
فى الدنيا والآخرة وصار سید للانبياء والمرسلین . 

ل لقوله تعالی : اذین تبعُوْنَ الرمولْ الب الم ای یِجدُونه مکتوبا 
عِندَهُم فى لوزة الانجیل (سورة لاعراف ع5١ج4)‏ ولقوله تعالی 
خطابا للنبى مه : يآ ها الى نا ارسلتاك شَاهدا و با و ديرا «سورة 
الاحزاب ع۱ج۲۲) ۱ 





۹ 


ورسوله المرتضى » خاتم الانبياء 


ك لقوله تعالی : مُحَمُ رَّسُوْلُ الله «سورة الفتح ع4ج۲5) ولقوله 
تعالی : وَمَا مُحَمّدٌ لا رَسول رسورة آل عمران ع۱9ج4) ولقوله تعالی 
خطابا له : يآ ها اسول بل ما انزل لك من رَبك رسورة الماندة ع۱۰ 
ج5) والاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقاربة معنی والمقصود هنا بيان 
انتخابه صلی الله عليه وسلم من الله للجوة والرسالة لان النبوة والرسالة 
موهبة من الله بانتخابه لا اكتسابية من العبد لقوله تعالی : له آغلم خی 
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ رسورة الانعام ع۱۵ج۸) ولقوله تعالی : وَربك یل مَا 
يَشَاءُ وَیَختَار «سورة القصص ع۷ج۲۰) 

كه لقوله تعالی: ما كان مُحَمَدٌ آبا أَحَدٍ من رجَالکم وّلکن رَسْوْلَ الله وَ 
خاتم النبيين (سورة الاحزاب ع6 ج ۲۲) وبلغت روایات الحدیث فى ختم 
النبوة حد التواتر فختم النبوة عن ضروریات الدين واساس تکمیله] 
المنصوص عليه فى القرآن بقوله عز اسمه : الوم اكمَلتُ لحم دینکم , 
یکفر من ینکرها او یأولها فان التاویل فى ضروریات الدین لایعتبر - واعلم 
ان جمیع کمالات البشر مندرجة فى النبوة وجمیع کمالات | لنبوة فى ختم 
النبوة فمن یکون خاتما یکون جامعا لجمیع کمالات الاولین والاخرین بل 
منشأ لها لجمیع البشر وهو محمد نا بنص القرآن واذعی بالخاتيمة 
وعد فی جماعة النیاء والمرسلین بقوله فی الحدیث الطویل " فان الب 
وانا خاتم النبيين“ وبقوله " خم بى النبيون " (مشكوة) وهو صلى الله عليه 
وسلم بخاتميته كان فى جميع الكمالات المقصودة على منتهى حدودها 
علماً وعملاً وخلقا ومقاما ورتبةٌ اما علمه فهو جامع لجميع علوم الاولين 



















57 
وامام الاتقياء 
(بقية من الصفحة السابقة) والاخرین لقوله عليه السلام : اوتيت علم 
الاولين والآخرين » ولكونه مصدقا لما معهم من شرائع الانبياء 
والمرسلين لقوله تعالئ خطاباً للانبياء: ثم جَاءَ کم رسُولْ مُصَدّق لْمَا 
مَعَكم (سورة آل عمران ع4 ج۳) والتصديق لما معهم لايمكن الا بالعلم 
بما معهم واما علمه وأسوته فجامع لجميع حسنات السابقين واللاحقين 
ولذا جعلها الله نجاةٌ لكل من يرجوا الله واليوم الآخر بعد بعثته لجميع 
الاقوام والامم لقوله تعالئ : لد كان لم فى سول الله أَسْوَةٌ حسنه من 
كان یرجُوا الله وَالْيَوْمّ الاخر رز ذَّكرَ الله كثيراً (سورة الاحزاب 
ع" ج١١)‏ واما خلقه فجامع لجميع مراتب الاخلاق وهو الخلق العظيم 


لقوله تعالئ : وَاِنّكَ لَعَلى خلق عَظِيم رسورة النون ع١‏ ج۲۹) واما مقامه 
ورتبته فاخذ الله من جميع الانبياء ميثاقهم بالايمان به ونصرته لقوله 
as‏ جوع REE‏ لین A‏ «سورة 
آل عمران ع٩‏ ج”) والمكلف بالايمان يكون من امة من يكلف له 
بالايمان فصار الانبياء امة له عليه السلام وصار هذا النبى المختار نب 
لهم لقوله عليه السلام : انا نبى الانبياء » كما رواه السيوطى فى الخصائص 
فصار بيدا للانبياء والمرسلين بمقام الخاتمية. 


.ل لانه امام الانبياء ام جميعهم فى ليلة اسرى به ومن كان اماما للانبياء 
يكون اماماً للاتقياء بالاولی لانه ليس احد اتقى من النبى والتقوئ من آثار 
النبوة لابالعكس ولقوله عليه السلام واللّه انى اخشاكم واتقاكم لله واتقى 
الاتقياء على الاطلاق يكون امام الاتقياء على الاطلاق. 





وه 

















لك لقوله عليه السلام : انا سيد ولد آدم يوم القيلمة ولافخر وبيدى لواء 
الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائى (رواه 
الترمذى) فسيادته صلى الله عليه وسلم على جميع اولاد آدم ومنهم الانبياء 
فانهم من ولد آدم تلبت من قوله سيد ولد آدم وعلى آدم بقوله "آدم “فمن 
سواه تحت لوائى والتقييد بيوم القيامة باعتبار ظهور آثار سيادته فى ذلك 
اليوم كل الظهور عيانا على مجموع الاولين والآخرين فى وقت واحد لا 
ان سيادته مقيدة بيوم دون يوم او وقت دون وقت. 

ل لقوله عليه السلام فى تذاكر الصحابة فى الانبياء سمعت كلامكم 
وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذالك وموسئ نجى الله وهو كذالك 
وعيسئ روحه وكلمته وهو كذالك وآدم اصطفاه الله وهو كذالك الا و انا 
حبيب الله ولا فخر الخ (رواه الترمذى) وايضاً انواع المحبوبين واسباب 
حب الله لهم قد بيّنها القرآن بقوله : إد الله یب الْمُحْسِيِيْنَ » وقوله: اد 
إن الله يحب امین » وقوله: لد الله يْحبُ المُفْسِطِيْنَ» وقوله: بل الله 
یِحبْ الضّابرین وقوله : إن الله يجب الَذِيْنَ يُقَاتِلُوْتَ فی سَبِيْلِِ. و لما كان 
هذه الاوصاف من الاحسان والتوبة والتطهر والتقوئ والتوكل والاقساط 
والصبر والقتال فى سبيل الله وامثالها من كمالات المحبوبية على آخر 
حدودها مندرجة فى ختم النبوة فلاح منه ان خاتم الانبياء محمداً صلى الله 
عليه وسلم احب الخلائق الى اللّه واكرمهم على الله لجامعية جميع هذه 
الكمالات المقتضية للمحبوبية عند الله فهو حبيب رب العلمين بل سيد 




















o 


وکل دعوة نبوة بعد نبوته فغئ وهوی 
(بقية من الصفحة السابقة) المحبوبين عنده وايضاً انتقلت هذه الكمالات 
المقتضية لحب الله فى الامة من النبى فلا يمكن ان يكون النبى عاريا عنها بل 
ایکون هو الاصل فيها والاصل يكون اقوئ من الفرع فلا بد ان يكون آثارها 
فى الاصل اقوئ من آثارها فى الفررع ورأس آثار الكمال المحبوبية عند الله 
فتكون محبوبية الاصل اقوئ من محبوبية الفروع ولذا صارحبيب رب 
العلمين و احب المحبوبين على الاطلاق فانه اصل فى جميع هذه الكمالات. 
ل لانه لانبى بعده لقوله تعالی : وَلْكنْ رُسُوْلَ الله وخاتم این «سورة 
الاحزاب عه ج۲ ۲) ولقوله عليه السلام فى حديث طويل ختم بى النبیون 
وختم بى الرسل وفى رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبين (رواه البخارى 
ومسلم) والاحاديث الواردة فيه قد بلغت حد التواتر فمن ادعى النبوة بعد 
ختم النبوة فهو كاذب دجال ونبينا صلى اللّه عليه وسلم اخبرنا انه يكون 
فى امتی للعو دجالاً کذابین كلهم برعم انه نبى ولا یی بعدی- وایضاً من 
قام بدعوة نبوة سابقة بعد ختم النبوة فهو مفتر خاد ع خارج عن الملة لانه 
انكر و کذب آية خاتم اللبیین ومکذّب كلمة واحدة من القرآن خار ج عن 
الاسلام ولا یعتبر التاويل فى ضروریات الدين ولان مقتضى ختم النبوة 
فسخ الشرائع السابقة الا ما ابقى منها نص الکتاب والسنة ولذا قال عليه 
السلام لو كان موملی حيا لما وسعه الااتباعی فمن دعي الى نبوة سابقة دعا 
الى الشرائع المنسوخة التی لایجوز العمل بها فدعوته الى عدم الجواز لا 
الى الجواز وای غواية اشد منها 





or 
للا م اس ا‎ 8 

وهو المبعوث الى عامة الجن » وكافة الوری 

که ۱ 
بالحق والهدی وان القرات كلام الله تعالى 
3 لقوله تعالی عن الجن : یاقا اجیُوا ذَاعِىَ الله وآمئوا به يَغفِرِلَكُمْ من 
ذنوبکم ويج ركم من عَذَاب اليم (سورة الاحقاف ع4 ج٣‏ ۲) ولقوله تعالى 
یدلج :إن شیک راخت یبن ری لش فا ه وان لفق بر 

ادا رسورة الجن ع۱ج۲۹) , 
لك لقوله تعالی قل يآ ها النّاسٌ إنَى رَسُول الله اليم جما (سورة الاعرف 
ع۲۰ج) ولقوله تعالئ : وَمًا أَرْسَلْنكَ إلا كاه لاس يَشِيْراً یر وسورة 
السبا ع۳ج۲۲) ولقوله تعالی : تباز ك الذی رل الفرقان على عَبْدِهِ ليكون 
للعلمین تذیراً (سورة الفرقان ع۱ج0۸ ولقوله عليه السلام فُضَلتٌ على 
الانبیاء بستٍ ومنها انى ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبیون ررواه مسلم) 
عل يريد الشیخ ان الکلام صفة من صفات الله تعالی وهو متکلم يتكلم 
والقرآن کلام الله تكلم به فهو کلامه بالفاظه لاما القاه بالمعنی فقط اما 
نفس التکلم من الله فلقوله تعالی : و کلم الله مُؤْسى تَكلِيِمَا رسورة النساء 
عج) واما التکلم بالقرآن فلقوله تعالی : تلك آیاث الله نتلوها عَلَيك 
بالق راك لَمِنَ المرسلین (سورة البقرة ع۳۳ج۰۲ والتلاوة نوع من 
التکلم سواء كان جليلة وخفيا فثبت ان الله تعالي تكلم بالقرآن و آیاته لا 
ما القاه معنی ولقوله تعالی : فَإِذًا قَرأنَاهُ انبم قُرَآنَهُ «سورة القيامة ع١‏ 
ج٩‏ ۲) والقرأة تتعلق بالمقروء ولایکون الا كلاماً فالقرآن کلام مقروء من 
الله الا اننا لانعلم كيفية التکلم فانه يتكلم لاکتکلمنا كما هو یسمع لا 
کسمعنا فانه ليس کمثله شنی وهو السمیع البصیر بل لامجال لتصور = 



























۵ 


(بقية من الصفحة السابقة) الكيفية فى ذاته تعالی وتقدس فانه منزه من 
الکیف والکم الذين هما من خواص الاجسام وهذا خلاصة الآيتين ‏ الاية 
الاولئ : وما كان لِبَشَرِ أن بک الله إلا ويا الخ (سورة الشوری 
غج( تبت نة أن الله يتكلم بالوحى فهو کلام 6 والاية الثانية : 
واوحی الى هذا القرآن لانذر کم به ومن بلغ (سورة الانعام ع۲ج۷) ثبت 
منه ان القرآن وحى فثبت بمجموع الآيتين ان القرآن كلام الله تعالئ قد 
يتكلم به واما ما اعترض عليه الفلاسفة فهو وجوابه فى التدمة. 

ل ای بدا هذا الكلام يعنى القرآن من ذاته تعالئ لا من غيره كما يقول 
المعتزله ان الله خلق الكلام فى محل سواه فبدا ذلك الكلام من ذلك 
المحل - وهو باطل يكذبه القرآن فانه نسب هذا الكلام المبين الى ذاته بانه 
منه بدا ومن تنزيله نزل لا من غيره لقوله تعالى : وَبِالْحَق انلتاه بالق 
رل وَمَا ارسلنك الا مُبَشِراً وَنَذِيْراً «سورة بنی اسرائيل ع۱۲۶ ج8١)‏ ای 
بدا هذا القرآن منا ومن انزالنا لا من محل آخر من النبى مثلاً فانه نذير 
وبشير بهذا الكلام لا واضع له فهو محل النزول لا محل الوضع فضلاً عن 
الخلق ولقوله تعالى : تنزیل مّنْ حکیم خمید. (سورة حم السجدة ع٥‏ ج4؟) 
ولقوله تعالئ : تنزیل الکتاب من الله اريز الحکیم (سورة الزمر ع١‏ ج۲۲) 
ولم يقل تنزیل من محل فلانی او من شخص فلانی وایضا بدا بلا كيفية لان 
الکیف والکم من خواص الاجسام والله جل ذکره بصفاته العلیا منزه عن 
هذا الحوادث فهو تکلم بهذا القرآن لا کتکلمنا بالفم واللسان وایضا 
القرآن بدا قولاً لا تخييلاً فى القلب. 





۵ ۵ 





ك لقوله تعالی: راوجی إِلَىّ هذا ارآ لانذر کم به وَمَنْ بَلَعَ (سورة 
الانعام ع۲ج۷) ولقوله تعالی : اتل ما اوح إِلَيِكَ من الکتاب (سورة 
العنكبوت عه ج١؟)‏ ولقوله تعالی : وَكذالك زارحا من مر 
(سورة الشوری ع5 ج5١)‏ والروح القرآن كما قال به جمهور المفسرین 
فان به جىّ الاقوام والامم فثبت انه نزل وحیا من الله لا انه نشأ من العقل 
والحواس والتخیّلات العیاذ باللّه. 

اك لان هذه العقيدة قد تسلسلت من اول يوم النبوة الى زماننا هذا بسند 
متصل عن الله جل مجده الى الامة المرحومة بواسطة النبى المختار عة 
وانعقد عليه الاجماع فى كل قرن الى القرون الاخيرة وايقنوا ان القرآن 
كلام اللّه تعالی بلفظه وبمعناه وكلام قد تكلم الله به ماالقاه معنىّ فقط 
فضلاً عن القائه بادراك عقلى او بتخييل . 

لان الله تعالى قال: و کلم الله موسی تما وا النساء ع۲۳ ج5) 
ولم يقل ان الله خلق كلامه لموملى وقال عز اسمه ولا جَاءَ مُؤْسى لِمِيْقاتِنَ 
و کلم رَبهُ (سورة الاعراف ع۷ج٩)‏ ولم يقل وخلق كلامه ربه فكلامه 
صفة صادرة منه لا مخلوق منه وايضاً يقال فى العرق ان فلاناً يتكلم ولا 
يقال انه يخلق كلامه وهذا بديهى واضح لا يحتاج الى امعان النظر اذا 
كانت الفظرة سليمة ولذا قال امامنا الاعظم ابوحنيفة رحمه الله فى الفقه- 


ككلام البرية فمن سمعه فزعم انه كلام 
البشر فقد كف" 


(بقية من الصفحة السابقق) الاكبر القرآن فى المصاحف مکتوب وفی 
القلوب محفوظ وعلی الالسن مقروء وعلی اللبی منزل ولفظا بالقرآن 
مخلوق والقرآن غير مخلوق ‏ واحسن ما قال فى هذا الباب الشیخ الامام| 
عبد العزیز المکی فى کناب الحيده حين ناظر وخاطب بشر العریسی| 
رئيس المعتزلة القائل بان القرآن مخلوق وکان هذا فى مجلس المامون 
حيث قال الشیخ للبشر يلزمك واحدة من ثلاث اما ان تقول ان الله حلق 
کلامه فى نفسه تعالی وهو محال لان الله لایکون محلاً للحوادث 
المخلوقة فى ذاته ونفسه تعالئ وتقدس ‏ او تقول ان اللّه خلق كلامه فى 
أغيره فهو كلامه لا كلام الله او تقول ان الله خلق كلامه مستقلاً من غير 
ذات ولا شخص وهو قائم بنفسه علا حدة عن ذات وشخص وهو ایضا 
محال فان الكلام لا يكون الا من متكلم كما لا يكونه الارادة من مريد ولا 
العلم الا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه على حدة عن ذات المتكلم كا 
الانسان والحیوان یتکلم بذاته من غیر متکلم یتکلمه فلما استحال من هقد 
الجهات الثلاثة ان یکون الکلام والقرآن مخلوقاً منه بای كيفية علم انه صفة 
الله والَفات ليست بمخلوقة. 
4 لان الله سماه كلام الله لا كلام البشر حيث قال عز اسمه : وان اد 
من المشر کین استجارك فاجره حتی يَسْمَعْ کلام الله ثم له ماه ذلك 
بانهم قُوم لا یعلمون (سورة التوبة ع۱ج۱۰) فمن قال انه کلام البشر فهوا 
معارض لهذه الآية ومجادل لها فلا شك فى کفره. 
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03 ۱ 
خالق البشر ولا يشبهه قول البشرء ومن 
۱ ۱ 
وصف الله تعالی بمعنی من معانی البشر 
1 دلیل آخر على کفر من انكر کونه کلام الله وعلی ان القرآن کلام 
الله لا کلام البشر لان الله اوعد بالنار کل من قال انه کلام البشر فثبت انه 
من قال انه كلام البشر فهو كافر ناری مجادل بالقرآن. 
| ای كلامه لايشبه كلام البشر كجميع صفاته لا تشبه صفات البشر فهر یعلم لا 
کعلمناویقدر لاکقدرتنا وبری ویسمع لا کرژیتا وسمعنا فکذایتکلم لاس 
عل لقوله تعالی : لیس کمثله شی وَهُْوَ السَمیع الْبَصِيرٌ كما مر تفصیله 
فبهذه الاية الکريمة یجری عدم الممائلة فى جمیع صفاته تعالی بنفی| 
|التشبيه بان معانی هذه الصفات ليست کمعانی صفات البشر فتشبیه ذاته 
| رصفاته بخلقه کفر لانه انکار لقوله : یس گبثله شی فان الله بقول بنفی 
الدشبيه وهذا المنکر یدعی اثبات التشبيه وهذا صریح المعارضة وهو کفر 
ظاهر - وايضا انکار الصفات کفر لان الأ یقول مثبتا للصفات : وهو 
السّمِيْعْ البَصِيرٌ وکذا یقول فى مواضع آخر: وَهُرٌ الحکیم الْحَبِيرٌء وَهْوَ 
ای الکبیر وغير ذلك من الاسماء الحسنی والمنكر يدعى نافيا لصفاته- 


۵ ۸ 


وعن شل قول الکفار انزجر وعلم الله تعالی 
بصفاته ليس کالبشر والرؤية حق لاهل الجنة 
(بقیه من الصفحة السابقة) انه ليس بسمیع ولا بصير ولا حكيم ولا خبیر و لا 
علن ولا كبير وهذذه المعارضة اشد من الما ر ضة السابقة فای کفر اشد مند؟ 
لك ائ مثل قولهم فى نفی کلامه عز وجل : إِنْ هلا الا قول ابش ومثل 
قول البهود فى نفی المتکلم حيث قالوا لانؤمن بها حتی نسمع کلام الله 
باذاننا واذا أسمعوا قالوا لا نعلم من يتكلم اهو اه ام غيره وَكَالَوَا آن من 
لك ختی ترئ الله جَهِرَةٌ » وكان منشأ هذا الاقوال الزائغة نزغة التشبیه بان 
زعموا ان معانى صفاته كمعانى صفاتنا ای كما اننا نسمع کلام المخلقوق 
بآذاننا كذا يمكن ان نسمع كلامه تعالی بهذه الآذان فى هذا الدار وكما 
اننا نرى امثالنا كيف لا نرى ربنا بهذه الاعين فى الدنيا فرذ الله عليهم 
جميع هذه الاقيسة الفاسدة التى تقاس بها معانى الالوهية على معانى 
البشرية وزجرهم على قوله : إن هلدا الا ول ابش بقوله سَأْصْلِيهِ سَقَرَ فبّه 
المصنف رحمه الله الى انه ينبغى للمؤمن ان ينزجر بهذا الرجر الالهى 
ویفهم ان لایقاس کلامه على کلام البشر ولا تکلمه على تكلم البشر ولا 
يُشبه کلامه وتکلمه بکلام البشر وتکلمه فان الله بصفاته لیس کالبشر 
لقوله تعالی : لیس كمه ی وَهْوَ السَمِيع الْمَصِير. 

لك ای يمكن لنا ان نری الله تعالی بالباصرة فى الدنیا ولا استحالة فیها 
عقلاً وشرعاً اما الاول فلائه موجودٌ وکل ما هو موجود فهو متعلق الروژة 
وما قاله المعتزلة ان الرژية مشروطة بکون المرئی فى مکان و جهة ومقابلة 
من الرائی وثبوت مسافة بحیث لا یکون فى غاية القرب ولا فى غاية البعد< 
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بغير احاطة ولا كيفية كما نطق به کناب ربا 


وجوه بو مئ ِل َاضِرَة إلى رها ناطرة وتفسيره 
على ' ما اراد الله تعالى و كل ما جاء فى ذلك 


(بقيه من الصفحة السابقة) وكل ذلك محال فى حق الله فغير مسلّم لانها 
عندنا اسباب عادية ای يخلق الله الروية بعدها ولكنها ليست بموقوفة 
عليها بل هو قادر على ان يخلقها بغيرها ايضاً كما كان النبى تس یری 
خلفه كما يرى امامه بلا مقابلة المرئى واما الثانى فلان موسی عليه السلام 
سأل الروية بقوله : رب آرنی انظر ايك فلو لم يكن النظر اليه ممكنا لكان 
طلبها جهلاً بما يجوز فى ذات | لله تعالئ وما لا يجوز او طلباً للمحال 
والانبياء منزهون عن ذلك. وهذه الروية واقعة فى الآخرة لاهل الجنة كما 
قال تعالى : وجوه یی نَاضِرَةُ إلى ربها نَاظِرَةٌ (سورة القيامة ع۷ج۲۹) 
وقال يك انکم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر (بخارى ومسلم) 
ای نرئ الله تعالى ولكن لايمكن ان نحيطه به كما قال تعالن: ل 
تذر که الْآَبِصَارٌ والادراك هو الروية مع الاحاطة والروية ليست بمستلزمة 
لها كما قال تعالئ حكاية عن بنى اسرائیل : فَلَمَا ترآ ء الجمعن ال صحب 
مُوسی إِنَا مد کون قَالَ كلا (سورة الشعراء ع۸ج۱۹) والاحاطة موقوفة 
على الحدود والاطراف وله منزه عن ذالك و هكذا عن الکیف والكيفية 
لانها من خواص الاجسام. 
ای مراد کلامه تعالی یکون حسب ما اراد به لا ما نتأول به من آرائنا 


ونتخيل بتخیلاتنا ونتوهم باوهامنا فلا مدخل للرأی والقیاس فى مثل هذا 





من الحديث الصحیح عن رسول الله اسب 
فهو كما قال ومعناه على ما اراد ولا ندخل فى 
ذلك متاولین بارائنا ولا متوهمین باهوائنا فان 
ا ملم فى دينه الا من تلم لله عر وجل و 
لرسوله عب ود علم مااشتبه عليه الى عالمه 


و لایثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم 
(بقية من الصفحة السابقة) المسائل بتعیین مفاهیمها ومصادیقها بالرأی 
المجرد ولا دخل فیها للتجویز بل يجب فیها التفویض والتسليم الى ما 
صرح به کتاب الله وسنة رسوله وفهمه السلف الصالحون واجمعوا عليه 
فصار مسلکاً مسلوكاً من السلف الصالحین الى الخلف العادلین یندفع عنه 
تحريف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاهلین. 

لك اقتباس من قوله عرّوجل :الا مَنْ آتى الله بقَْبٍ سیم (سورة الشعراء 
ع5 ج۱۹) والسلیم من سلمه الله. 

لقوله تعالى : هلق ال انم مت رسورة النحل 
عج؛ ۱) ولقوله تعالی : ولا تق ما لیس لك به علم ا المع وَالْبَصَرَ 
وَالْقُوَادَ کل اوك كان عَنهُ مسولا (سورة الاسراء ع4 ج06 ولقوله 
تعالى : وم الا من يُجَادِلُ فى الله بر علم وی کل شیطان ربد 
(سورة الحج ع۱ج۱۷) 

عد لقوله تعالی : إن این عند الله لالم رسورة آل عمران ع۲ج۳)- 
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التوحيد وصافى المعرفة وصحيح 
فیتذبذب بين الکفر والایمان والتصنيق 
والعکذیب والاقرار والانکار موسوساً تائها 
شاكاً زائغاً لامو مناً مصدقا ولاجاحدا مکذبا 


سوت ا یو یی ۳۳ 


> « ممه 


















بوتي امرك ايز كن انك فى ين قير للقي بجميع احور الحنة وانمعات 
كالميت فى يد الغسّال ثم بین تفصيله بقوله جل ذكره : فل ِد صلوتی ونشکی 
رتخاف راق لرب این لا قرب لل زف رز وة ازل مسیون 
(سورة الانعام ع۲۰ج۸) فامره الله بالنفويض وصرح بانه هو الاسلام. 

فى ای اعتمادا على عقله ومجرد رأيه او فهنمه الطبيعى ومن البديهى انه 
كيف يعلم اصول دين اللّه من غير کناب الله وسنّة رسول الله وكيف يفسر 
أكتاب الله بغير ما فسره به رسوله نس واصحابه رضوان اللّه عليهم اجمعين 
الذين نزل القرآن بلفتهم وفهموه بلسان النبوة فى حضور النبى مك وقد 
قال بنك من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار - وفی رواية من 
قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النارء و وجهه ان مبنى الدين 
النقل من الله لا العقل من الدما غ والاً لم یبعث الرسل ولم ینزل الكتب= ۱ 
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ولايصّح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام (اى 
الجنة) لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم 
(من رأيه) اذ كان تأويل الرؤية وتاويل كل معنى 
(بقية من الصفحة السابقة) السماوية ولم يفسر بوحى من الله ولم يخبر بورثته 
اس انهم يكونون بعده معلمى الكتاب والسنة بالتوارث بقوله عر وجل : 
م أورَثنَا الکتب اگذین اصطفیتا من عبادنا فمنهم الم آنفسه و منهم مُقَتَصِدٌ 
ر منم سابق بلْحَيرَاتِ بإِذْن الله رسورة الفاطر ع٤‏ ج۲۲) فمن يتكلم فى الدین 
بما يظن ويفهم انه دين ولم يتلق من كتاب الله ولا بما اراده الله منه على 
لسان نبيّه وما سلك سبيلهم فانما يتكلم برأيه وهو آثم وان اصاب اتفاقاً و من 
اخذ من الكتاب والسنة فهو ماجود وان اخطأ ولكن ان اصاب يضاعف اجره. 
لك ای الايمان يتعلق باتبًا ع النقل وتسليمه لا بتاويل العقل وايهامه فانه 
زيغ لقوله تعالى : هو الَذِئ أَنرّلَ عَلَيِكَ الْكتَابَ منه آیاث مُحکمات هَن ام 
الكتاب و آخر مُتَشَابِهَاتٌ فاما اگذین فى فلوبهم زیغ فیتبعون ما تَشَابَهَ منه 
ابتِغاء الفتتة وَابتِفَاءَ تاویله وما یلم تاویله إلا الله وَالرَاسِحْوْنَ فى العلم 
قولوت آمنَا به کل من عند ربا وسورة آل عمران ع١‏ ج”) رد الله على تاويل 
ای وار الى رادي راواه ی لطا بيب 
فى المحكمات ايضاً بمعيار عقله وفهمه الطبيعى الذى لم یرب بتري 
المعلمين ولم يتر باتباع المصلحين ولم ينصبغ بصبغة الله بصحبة الكاملين 
ولم يهتد بهدى عباد الله الصالحين وحرم من تمرين المتقين فان مثل هذه 
التاويلات قبل طی هذا المراحل تاويل الوهم والظن وايمان بالعقل لا بالنقل 




















يضاف الى الربوبية لايصح فلا يصح الايمان 
د 

بالرؤية الا بترك التاويل ولزوم التسليم وعليه 

5 ۰ هه 

دين المرسلين ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل 

وام بصب النتزيه لات ربدا جل وعلا موصوف 


بصفات الو حدانية منعوت بنعوت الفو داد 


(بقية من الصفحة السابقة) وايجاد بما تخیل به الاوهام لا اجتهاد موصل الى المرام 
وهو تاویل فاسد اما التاویل الصحیح فهو اخبار بمراد المتکلم لا انشاء لا سیما 
اذا كان للالفاظ معنی ظاهر بالوضع والقرائن الواضحة ت كده وقبول السلف و 
الخلف اجماعا يؤيده فالتاویل فیها تحریف لا تاویل. ومزید التفصیل فى الحمة. 
.ل لان الاعتدال بين الخروج والاعتزال ولا یکون فيه تشبیه ولا تعطيل 
فى ای صفة من صفات الحق سبحانه لا سيما فى الرية كما ثبت آنقا. فان 
التشبيه والتعطیل يدشآن من تعمقات العقول الجزئية و قياس الغائب على 
الشاهد وهذا هو منشاأً الافراط والتفريط فبعضهم اخترعوا وشبهوا الله 
بعضهم اخترعوا وعطلوا عن صفاته اصلاً فالمعطّل يعبد 
فا اليه ديق عدي رونب نبي درا 
ظ لك لقوله تعالى ال یت فت وي ضقان بور ای 
اج . 
| ع لقوله تعالى : الله الصَّمَدُ م یدولم يولد رسورة الاخلاص ع۱ج۳۰) 
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لك لقوله تعالى + َم يكن ل قو اخد رسورة الاخلاص ع۱ج۳۰) 
فقول المصنف موصوف بصفات الوحدانية والفردانية اثبات متضمن لنفى 
التعطيل وقوله ليس بمعناه احد من البرية نفى التشبيه فدين الله عدل و 
وسطبين الاثبات والنفى وبين الافراط والتفريط لا اثبات محض ولا نفى 
مطلق كمسئلة الذات فى كلمة التوحيد ليس فيها انكار الذات ولا فيها 
اثبات الذوات بل فيها اثبات التوحد بعد انكار التعدم فكذا مسئلة الصفات 
لها ثبوت ونفى فاللبوت انها ثابتة موجودة فيه ازلاً وابداً والنفى انها ليست 
تشابه الخلق من اى جهة ونعت لان التعدد والتكثر والتشابه من شان 
۱ الخلق والوحدة والتوحد والاحديّة من شان الخالق فلا يمكن ان یکونا 
الخلق مثل الخالق بان لا يمكن مثله ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له كما لا 
یمکن ان یکون للخالق مثل و مثال وضد ونذ وهذا هو الاعتدال وامر بين 
]| الامرین احد جانبیه الخرو ج والآخر الاعتزال و كان امرهما فرطأ وطرية 
القزآن الجمع ب بين النفى والاثبات فى الصفات کمثل الذات وهو التوسط 
و العدل فان شنت الاثبات فى الصفات فاقرأ ” هو الله اگذی لا اله الا هو “ 
الى آخر السورة وَهُوٌ الْعَِيرُ لحکیم (سورة الحشر ع۳ج۲۸) وان شعت 
النفى فاقرأ " یس کمثله شی رَهوّ السَمِيْعْ البَصِيرٌ " رسورة الشوری 
ع۲ج۲۵) فقوله بصفات الوحدانية ای لا مثل له يشابهه » وقوله بنعوت 
الفردانية ای لا نظیر له یساویه والوصف والنعت مترادفان وقیل متقاربان 
فالوصف للذات والنعت للفعل و کذالك الوحدانية والفردانية وقیل بالفرق 


بینهما بان الو حدانية للذات والفردانية للصفات. 





6 
تعالی عن الحده د 


۵ لقوله تعالی : وكا الله بکل شي مُحیطاً رسورة النساء ع۱۸ج۵) 
ولقوله تعالی : و کات اللَهُ وَاسِعًا حکیما (سورة النساء ع5 ١‏ ج9) وبيانه ان 
كل ما سواه فهو محدود فى حد ذاته وصفاته وافعاله وبجمیع ما يصدر منه 
لقو دای : رل قي جِنة یف (سورة الرعد ع۱۲۷) رت 
تعالی: وإ من شي الا عبذنا حَرَائئهُ و ما نله الا بمقذار مُعلوم (سورة 
الحجر ع7 ج4١)‏ ولقوله تعالی : إا کل شي حَلَقنَاهُ بقَدَرٍ (سورة القمر 
ع٣‏ ج۲۷) فثبت ان کل شئى محدود بمقداره فى خلقته وبدنه و روحه و 
بجمیع ما تشمتل عليه نفسه وهذه المقادیر لها حدود لا یمکن ان تتجاوز 
عنها قى حال وشان ومعلوم ان محّد هذه الحدود و المقدر لهذه المقادیر] 
ليس الا الله سبحانه وتعالی لانه خالقها و جاعلها لقوله تعالی: اه ولقوله 
: نره فهذه الحدود والمحدودات كلها فى احاطة الله والله محیط بها 
فکیف یمکن ان يكون المحیط بکل شئى محاطاً بهذه الاشیاء المخلوقة له 
والاً لزم اجتماع الضدّين فالمعنی ان ذاته غير محدودة بحدّ وان صفاته ليس 
لها حدٌّ والاً يتساوى الخلق والخالق وهذا محال لاجتما ع الضدین بان یکون 
الشئى الواحد خالقاً ومخلوقاً ومحدودا وغیر محدود » فثبت بهاتین الآيتين 
الکریمتین انه سُبحانه متعال عن الحدود وبحسب الذات والصفات ازلا 
وابدا لا حَنَّ لابتدائه ولا لانتهائه ولا لوسعته ولا لاحاطته يحيط الموجودات 
كلها بفعله ویحیط المعدومات كلها بقوته و علمه و قدرته على ایجادها. 


4۹ 


1 
والغايات والا ركان و الاعضاء 


.لك لقوله تعالی : ون إلى رَبَكَ المُنتَهلى (سورة النجم ع۳ج۲۷) و لقوله 
تعالی : وا إلى رَبك الرجعی (سورة العلق ع۱ج۳۰) و لقوله تعالی : وَإلى 
الله رْجَعْ مر رسورة آل عمران ع١١‏ ج4) ولقوله تعالى : عُفْرَانَكَ ربا 
و إلَيِكَ الْمَصِيرٌ (سورة البقرة ع4 ج۳) تدل هذه الآيات الكريمة على ان كل 
شئی ينتهى ویرجع ويصير اليه ولا ينتهى ولا يرجع ولا يصير هو سبحانه الى 
شئی فثبت منه ان لكل شئى منتهى ينتهى اليه وهذه المنتهى هواللّه سبحانه 
وليس لله منتهى ينتهى اليه فثبت انه متعال عن الغايات وحدود الانتهاء 
كذلك لا حدّ له ولا انتهاء فهو غير محدود وغير متناه وتفصيله فى التتمة. 

3 لقوله تعالى : قُلْ هو اللَهُ خد الله الصَّمَدُ (سورة الاخلاص ع۱ج۳۰) 



















وبيانه ان الار کان والاعضاء تکون من اجزاء الماهية وان الله تعالی احدّ لا 
يتجزأ لقوله تعالی هُوٌ اللَهُ َحَدٌ ‏ وایضاً یکون فى الاعضاء معنی التفریق 
والتبعیض لان كل عضو غير العضو الآخر متمیزا عنه و الا لا یبقی عضوا 
خاصاً وهو تعالی لاحدیته بری عن التبعيض والتفریق و ايضاً یکون فى 
الجوار ح معنی الا کتساب وهو متعال عن الکسب و الا کتساب لقوله 


- از 9 رح م 
ولا 


تعالی : اما مره ادا اراد یبا ن یل له كن فَيَحُوْنُ (سورة یش ع۵ج۲۳) 
فثبت انه ليس له ارکان ولا اعضاء نعم انه تعالی وضع الاسباب وخلق 
الاشیاء من الاشیاء وجعل شینا سببا لشئى آخر ولکن هذه الاسباب ايضا 
مخلوقه له تحتاج اليه سبحانه لا انه يحتاج الیها وبها اظهار افعاله فى ضمن 
الاسباب فهو بالحکمة لا بالعجز والاسباب ایضا مخلوقة له تحتاج اليه 
الا ان اسماء الاعضاء والار كان وان اطلقت عليه سبحانه فى الکتاب = 


¥ 


(بقيه من الصفحة السابقة) والسنة مثل اليد والوجه والقدم والاصابع 
والانامل والعين والساق والخاصرة وغير ذلك لكن ليس معناها كمعانى 
الاعضاء البشرية بل معناها كما يليق بشانه - فکما ان ذاته ليس كذواتنا 
وصفاته ليس كصفاتنا وافعاله ليس كافعالنا هكذا مسمیات جميع هذه 
الاسماء ليست بمسمیاتنا فالطريق الاسلم ان تحمل هذه الاسماء على 
معانيها الحقيقية ويقال كما قال الامام مالك رحمه الله ان معناها معلوم 
والكيف مجهول والايمان بها واجب والسؤال عنها بدعة > لانه لايدرك 
كنهها ولا يحاط بها علماً ولا يحيطون بشتی من علمه الا بما شاء. 

ل لان فيها معنى الانتفاع وهو منزه عن النفع والضرر لا ينتفع ولا 
يتضرر لانه هو مالك النفع والضرر وخالقهما وهما تابعان لارادته ومشيته 
يحتاجان اليه فى وجودهما لقوله تعالی : قل من یلك لكم من : الله شيعا 
ان اراد بكم ضراً آو اراد بكم تفعا بل كات اللَهُ بما تعملون خبیراً (سورة 
الفتح ع۲ج۲۰) فهل يتصور او یمکن ان ينتفع خالق النفع من النفع 
المخلوق له او یتضرر خالق الضرر عن الضرر المخلوق له والاً لزم 
اجتماع الضدّين بان یکون غنياً عن النفع والضرر ومحتاجاً الى اللفع 
والضرر ولان الاسم من اسمائه الحستی النافع لا المنتفع لان النافعية 
فاعلية والانتفاع قابلية ینفعل من الغیر وهو فعال لما يريد لا انه قابل]| 
ومنفعل لما يريد به غيره فى فعله وهو ینافی قوله تعالی : رَد الله َع عَنٍ 
العلمین ولان فيها معنى الخلو بانه خال عن الكمال بنفسه وايصاله الى 
شئى من قوة ذاته فيحتاج الى غيره من الادوات والالات بالاكتساب منها= 
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ولا تحویه الجهات الست کسار المبتدعات 
(بقية من الصفحة السابقة) وهو ینافی قوله تعالی : ادا اراد شَيئاً آن ول له 
كن فَيَحُوَنُ ولان فبها معنی الاستکمال بالغیر وهو ینافی الصمدية مع انه 
صمد لقوله عاق : آل ل ومعناه انه غنی عن الكل والکل یحتاج اليه 
وبهذه الوجوه المعبرة بعبارات النصوص من الکتاب ثبت انه جل ذ کره 
تعالی عن الادوات والآلات فى افعاله الا انه خلقها ویخلقها ویستعملها 
تحت حکمته من غير احتیا ج وعجز تعالی عن ذلك علواً كبيراً. 

| ك لقوله تعالی : وَاللَهُ من راهم مُحِيْطُ (سورة البروج ع۱ج۳۰) وما 
وراء الشئى من كل جانب هو طرفه الخار ج منه وبه یعتبر الجهة بالنسبة 
الى غيره من جوانبه السنَّة واذا كان الله يحيط من وارئهم فمعناه انه محيط 
بكل جهاته الستة وجميع جوانبه الخارجة منه لان الجهة من وراء كل شئى 
تحيط الشئى من جميع الاطراف ومن كان محيطا بكل شئى ومن وراء كل 
شئى لايمكن ان يحاط بالشئى او من وراء الشئى والاً لزم اجتماع الضلین 
بانه محیطٌ ومحاط وهو محال » فثبت انه منزه ومتعال عن احتواء الجهات 
الست له بل ثبت عنه ايضاً انه حاو على الجهات و محددها ومعيار لتعيينها 
لكونه محيطا بها لانه ان اخذ جهة الفوق مثلاً فالله فوق كل شئى لان صفته 
الظاهر ليس فوقه شئى وان اخذ التحت فهو الباطن ليس دونه شئى ولو 
هبط شنی من العرش الى تحت الثرئ لهبط على الله كما هومنصوص فى 
الحديث فهو الفوق المطلق والدون المطلق واذا ثبت ان جميع الفوقيات 
تحت فوقيته وجميع التحتيات تحت تحتيته فكذا یثبت جهة اليمين منه فلا 


يعتبر یمین الا به و کلتا يديه یمین ومنه قوله تعالى : واصحاب الیمین ما = 
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والمعراج مق قد آسری بالنبى صلى الله عليه 
وسلم وعرج بشخصه 


(بقية من الصفحة السابقة) آصْحَابٌ لین راضحاب الَمال ما صاب 
الشْمال وهو قدام جميع الکائنات وامامها يقودها لانه هو الاوّل وهو 
خلف جمیع الكائنات ووارئها لقوله تعالى : وکنا نحن الوَارئِينَ وهو يعجلى 
فى المحشر بعد التمییز بين المطیع والمجرم والمخلص والمنافق يقود 
[الناس الى الصراط فجمیع الخلائق خلفه یمشون الى الصراط - وبالجملة 
ثبت انه محدد الفوق والتحت واليمين والشمال والقدام والخلف ومعیار 
لجمیع الاينيات والجهات لقوله تعالی : آیتما ترجه له فمعیار اعتبار 
الجهات هو ذاته لا غير فهذا دليل واضح على انه لا تحويه الجهات الست 
بل هو يحوى عليها ويحيط بها وهذا هو مدعى المصنف رحمه اللّه. 

ك لقوله تعالى : سَبِحَانٌ اذى أسرى بعبده ليلا من المَسِجِدٍ الْحَرَام إلى 
الْمَسْجِدٍ الفصى (سورة بنى اسرآئيل ع۱ج۱۵) هذه الصحة الاولى من 
الاسراء من مكة الى البيت المقدس والحصة الثانية من الاسراء فمن البيت 
المقدس الى السموات ثم الى السدرة ثم الى الجبار سبحانه وتعالى لقوله 
تعالى : فاستوی وهو بالق الأغلى نم دنا فتَدَلَى فكان قاب قَوْسَينِ أو آذنی 
فاوخی إلى عَبِدِهِ مَاأوحى (سورة النجم ع۱ج۲۷) 

لل اشارة الى المعراج الجسمانی لقوله تعالى: ”آسرى بعبده “ فان العبد 
اى ذاته الشريفة مجموع الجسم والروح لا الروح فقط والا قيل اسرى 





فى اليفظة الى السماء ثم الى حيث ما شاء الله 
من العلی واکرمه الله سبحانه وتعالی بما شاء و 


اوحی الى عبده ما اوحی والحو ض الذى 
اکرمه الله تعالل' به غياثا لامته حق والشفاعة 


التى ادخرها لهم حق كما روى فى الاخبار 
ك لانه معجزة وهی لا تستقيم الا فى اليقظة لان العروج ان كان منامياً 
او روحياً لا يستبعد ويمكن لغير النبى ايضاً فلا يبقى فيه معنى الاعجاز. 
ل لقوله تعالی : لا اغطيلك الکوثر (سورة الکوثر ع۱ج۳۰) قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هل تدرون ما الکوثر ؟ قالوا الله ورسوله 
اعلم » قال هو نهر اعطانیه ربی عر وجل فى الجنة عليه خير كثير الخ رواه 
مسلم وروی البخاری عن رسول اللّه صلی الله عليه وسلم انى فرطکم على 
الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظماً ابدا والاحادیث الواردة فى 
ذکر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلائون صحابیا 





















و قد استقصی طرقها الحافظ الکبیر ابن كثير رحمه الله فى تاريخه الکبیر 
المسمی بالبداية و النهاية من شاء فلیر اجع. 

د تقوله تال قق 5 الزيل تشقع هرا ره (سورة ابقر ع »۳ج ۳ 
و لقوله تعالی : لا تنفع الشَّمَاعَهُ عنده الا لمن ادن له (سورة السبا ۲+۳ ۲ 
ولقوله تعالی : ولا يَشْفَعُوْنَ الا لِمَن ارتضی رهم من خشیته مُشْفقون (سورة 
الانبیاء ع۲ ج۱۷) بدأ الشفاعة بالنفى لثلا یتکل الناس على شفاعة اوليائهم- 


V۹ 








و الميغاق الذى اخذه الله تعالى من آدم وذريته 
حق وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل 
الجنة ويدخل النار جملة واحدة ولا يزداد فى 
ذالك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما 
علم منهم ان يفعلوه وکل مسر لما خلقه 


(بقية من الصفحة السابقة) وآبائهم الصالحين والشفاعة انواع كما تدل 
عليه الاحاديث الواردة فيها ‏ الشفاعة الكبرئ وهى لجميع الخلائق 
ا والشفاعة لاهل الكبائر والشفاعة لعصاة المؤمنين بعد دخولهم 
فى النار والشفاعة لارتقاء مدارجهم بعد النجاة وغير ذلك وكذا الشافعون 
عدة انواع الانبياء والملائكة والعلماء والشهدآء والصلحاء والحفاظ 
وغيرهم من المؤمنين كما ورد فى الاحاديث متصلا. 

ل لقوله تعالى : و إذ اد رَبك من ببی آدَمْ من طهورهم در يهم ر 
أَشْهدَهُم على آنفیهم اس بربکم الوا بَلى رسورة الاعراف ع۲۲ ج5) 
ل لقوله تعالی : فریق فى الْجَنَةِ وَ فریق فى السعير رسورة الکهف ع١‏ 
ج۱۵) وهو اظهار لعلمه السابق ولقوله تعالی : اد الله بل شعي عَلِيِمُ و 
| لقوله تعالی : و اخاط بما لیم و احصی کل شي عَددا رسورة الجن ع۲ 
ج۲۹) وهذه الاعداد ایضا داخلة فى هذه الاحاطة. 

عل لان الاعمال مخلوقة منه تعالى لقوله جل ذکره: وَاللَهُ لمکم ومَا 


تَعْمَلُوْنَ رسورة الصافات ع۳ج۲۳) واكل ماخلقه يعلمه قبل خلقه لقوله ]| 


ر 





١‏ میت د یت س کم مه بس 


VY 


(بقية من الصفحة السابقة) تعالى : آلا عم من خَلَقَ (سورة الملك 
ا و ان يفعلوه. ' 

ی لقوله تعالى : اما من أغطى واتقی و صَدَّقَ بالحستی, فستيسر 
بكو 11 تم و کی ز عله فتن ليده شري 
(سورة والليل ع۱ج۴۰) 

.ل لقوله تعالی :اد الَذِينَ کفروا و مزا و فم خر الى قوله ات ليذ 
عَذَابٌ اليم (سورة آل عمران ع۹ج۳) ولقوله تعالی : و لت الوب 
ِلَذِينَ يَعَمَلُونَ السَيَآتِ الى قوله و لا الَذِينَ يَمُوتَونَ و هم كار او نك 
اعتدنا لهم عغذابا ۳ (سورة النساء ع” ج4) لم يكتف الحق سبحانه 
بقوله " ان الذين کفروا وماتوا فأولئك لهم عذاب اليم“ بل اضاف فيه 
كلمة "رهم کار" وهو محل الاستشهاد اى انهم لم یموتوا فقط بل ماتوا 
على الکفر فالمقصود هنا لیس بیان موت الکفار فقط بل المقصود بیان 
حالتهم الاخيرة الى ماتوا عليها وهو الکفر وعلیه الوعید الذی بيّنه الله 
سبحانه بقوله : هم عَذَابٌ ام ولا يتأتى ذلك الآ بکلمة ” وَهُمْ 
کار" لانه لو اكتفى بقوله "ان اذین کفروا و مَاتوا“ كان يحتمل انه لو 
مات الرجل الذى کان. کانرا فى نظرنا ولكنه هو مؤمن عند الله بالتوبة 


ی 1 


وقبول الایمان قبل الموت فکان هذا بیان موت رجل كان یعرف بالکفر 
لا حالته الث كرتب عليه الجزاء الذفق اوعدهم الله بقو له فاو لك هم 
عَذَابٌ لیم ولا ينطبق الجزاء على حالتهم مطلقا سواء ماتوا مؤمنا او كافرا 
فاضاف كلمة” و هُم کف “ فثبت منه ان العبرة بالحالة الاخيرة التىروقع= 














|أبقضاء الله واضّل القدر سر 
يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبى مرسل 
والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان وسلم 
الحر مان و درجة الطغيان فالحذر کل الحذر 
ربقية من الصفحة السائقة) فيها الموت فان الموت مکمل لا قاطع ولا تتبدل 
الحالة الاخيرة التی قرن بها الموت الى الابد فعلم منه ان حکم عاقبة الك 
تابع لحالته الاخيرة التی استقرت فيه واختتم العمل بها وهذا معنی ما قاله| 
[النبى نت رکما فى الصحیحین) ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة فيما ييدو 
للناس وهو من اهل النار وان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس را 
]هو من اهل الجنة (وزاد البخارى) وانما الاعمال بالخواتيم فمثل هذه الاحاديث 
شرح لهذه الآية الكريمة المشتملة على اصول العبرة بالخواتيم بل هی قاعدف| 
كلية لجمیع اعمال الانسان ان عبرتها بالخواتيم فى الدنيا والآخرة. ۱ 
ل لان السعادة هى الهداية والشقاوة هی الضلالة ر کلاهما بقضاء الله 
ومشيته لقوله تعالى : وم يُضْلِلٍ الله فما لَه من ماد وَمَنْ یه الله فما لَه من 
مضل (سورة الزمر ع4 ج4 ١‏ او يقال ان الهداية والضلالة من آثار 
السعادة والشقاوة الكائنتين فى الانسان كما يشير اليه كلمة ”فى بطن امه“ 
واذا كانت الاثار من قضاء الله وه ' بته فالمؤثر اولى ان يكون من قضائه 
ومشیته لانه هو خالقهما. ۱ 





































V٤ 


من ذلك نظراً وفكراً و وسوسة فان الله طوى 
علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه كما قال 
تعالى لايسئل عما يفعل وهم يسئلون فمن سال 
لم فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين فهذه جملة ما يحتاج 
اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى وهی 
درجة الراسخين فى العلم لان العلم علمان 
(بقيه من الصفحة السابقة) ج اما نفس مسئلة القدر فهى عقيدة قطعية من 
عقائد الدين كما سبق دلائله من النقل والعقل والفرق بين المشية والرضاء 
فى التتمة فنفس المسئلة وحكمها عقلية لا تعجز العقول والافهام الا ان 
اصل التقدير واساسه سر من اسرار اللّه وراء العقول والأكيات رتعل امن اتعالم 


تعالى لايسئل عما يفعل وهم يسئلون وهو خلق كل شئی فقدره تقديرا فكل 


















الكافر ويخلقه ويشاء ه ولا يرضى به فيشاء ه تكوينا لحکمته ولا يرضاه دينا 
لامره واساس مسئلة القدر مسئلة أخرى وهى ربط الحادث بالقديم وهى 
مسئلة ادق من لطافة العقل وغاية النظر والدقة والغموض لا يعلم حقيقتها الا 
الله ولا يسعها عقول الخلائق وافهامهم فض من خاض فيه وهدى من انقاد 
به بتسلیمه والرضاء به وقتع بما به الله ورسوله ناش و هو نظام التوحيد 


فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده اعاذنا اسي 


Vo 


6 وال ا هه 

فى الخلق موجود وعلم فى الخلق مفقود 
فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود 
: ولا يصح الايمان الا بقبول العلم الموجود 
وترك طلب العلم المفقود 
إل وهو علم ما جاء به الرسل عليهم الصلوة والسلام جملة وتفصیلا 
ونفياً واثباتاً وهو علم الشريعة وهی درجة الراسخين فى العلم لقوله تعالى: 
اة ف الم فلت مت يدل کن علد رن و ما گر إلا زوا 
الآلبّاب (سورة آل عمران ع۱ج۳) ولقوله تعالی: ما ات که الو سوال 
فُحَْدُوهُ و ماتهاکم عَنهُ فَانتَهُوًا (سورة الحشر ع۱ج۲۸) هذا هو العلم 
الموجود مع متعلقاته من العبر والامثال و القصص وغيرها وهو ما فى 
الكتاب والسنة جملة وتفصيلاً وتفریعاً فيها وما سواه فهو العلم المفقود 
من غير نسيان فطواه الله على غرّه ولا سبيل اليه بالظن والتخمين ولقوله 
تعالى عن ابراهيم عليه السلام يَآآَبَّتِ انی قَدْ جاء نی من العلم ما لم يأك 
اتبعنى آهدك صِرَاطاً نویاً (سورة مریم ع۳ج۱) وهو علم الشرائع 
ولقول النبى نا حين كان الناس يهجمون على رجل وقالوا رجل علآمة 
قال بماذا ؟ قالوا بالشعر والانساب فقال علم لاينفع وجهل لایضر انما 
العلم ا محكمة او سا قائمة او فريضة عادلة (مشکوق) 



























ج وهو مثلاً سر القدر الذى اخفاه الله عن انامه ونهاهم عن مرامه وعلم 
حقيقة الروح مثلاً لقوله تعالى : وما أوتيتم من العلم الا ليلا وعلم وقت 
القيامة مثلاً لقوله تعالى: يَسَْلُونَكَ عن السَاعة ايان مرسها فيم آنت من 























| (بقية من الصفحة السابقة) کرام إلى لک مََُْاهَا (سورة النازعات ع۲ 
ج۳۰) وعلم اصول الغيب لقوله تعالى : وعندَه مَقَاتِحُ الغیب لا يعلَمَها إل 
هو رسورة الانعام ع۷ ج۷) وعلم كيفية القدرة على الايجاد والاعدام او علم 
حقیقتهما لقوله تعالی : ال الله ده علم السّاعَةِ و ینلع و یلم ما فى 
الارخام و ما تذری تفس ما ذا تکیب عدا و ما تذری نفس بای آرض تَمُوْتُ 
إل الله علیم حَبِيرٌ (سورة لقمان ع4 ج۲۱) فمن انكر شيئاً مما جاء به الرسول 
اس كان من الکافرین ومن ادعی هذه العلوم الغيبية الخاصة بمقام الالوهية 
بظنه وتخمینه كان من الملحدین والمبتدعین - اعاذنا الله منه ولا یلزم من 
خفاء حكمة الله علینا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حکمته. 
وا e‏ 2 مه عماس كسد ف عم Nl‏ 
ل لقوله تعالى : بل هو فرآن مُحِيدٌ فى لوح مُحفوظ (سورة البروج ع١‏ 
ج۳۰) ولقوله تعالى : يمحا الله ما يَشَاءُ و ثبث وعنده الاب (سورة 
الرعد ع۹ ج١1)‏ ولقوله تعالى :وق بیارض إلا 
١ 7 ۱‏ 7 
کتاب مبینِ رسورة النمل عج۲۰) 

|| لك لقوله تعالی : ت وَالْقَلَمِ وَمَا یَسطرَون وهذا القلم اول الاقلام وافضلها 
واجلها ولقوله تعالی : من يعمل من الصَّالِحَاتٍ وَهْوَ مُزمن فلآ کفران 


| العلماء فى کتبهم فراجع التفسیر العزیزی لهذه الآية. 


ا م لے 





س س سے 


۱ : 


۷۷ 


ولو اجتمعوا كلهم على ما لم د بكتبه الله لیجعلوه 
نا لم يقدروا عليه جف القلم بماهو كائن الى 
















51 وهذا مضمون الحديث بنصه قريب من لفظه وهو مسئلة القدر قد 
تقدم تفصيلها بقدر ما يحتاج اليها. 
لفون الي : ألا یلم من لق ولقوله تعالى : وَمَا من دَآب فى الارض 


بم « >< سس م م 






الهود ع١‏ ج7١)‏ وهو كتاب قد سبق خلقهم ولقوله تغالى : ویعلّم ما فی 
رخ زنط من ژرکو یمه لا عفن فلات الأرض ول 
رطب ولا بابس الا فى کتاب مبین رسورو الانعام ع۷ج۷) ولقوله تعالی: 
ر الب یوقم بای وبل ما جرحم بهار كم مه فطی 
ال مُسَمَى (سورة الانعام ع۷ج۷) ولقوله تعالی : آلا هم شون 


9 2E 


















یوت اب ليم بذاتِ الصَّدُوْرٍ (سورة الهود ع١‏ ج١١)‏ ولقوله تعالی : فل 
ان تفا ما فى صَدُوْر کم أو دوه يَعْلَمَهُ اللَهُ وَيَعْلمُ ما فی السمواتِ و 





۷۸ 


ك رقي و لله ي 
ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير 
(بقية من الصفحة السابقة) مافی الارض وَاللَهُ على کل سمي دير (سورة 
آل عمران ع۳ج۳) فهو عليم بما كان وبما هو کائن الى الابد قبل خلقهم 
وبعد خلقهم وهو مكتوب عنده فى ام الكتاب وقد ضل فى هذا الموضع 
خلائق من المشركين والصائبين والفلاسفة واشباههم ممن انكر علمه 
تعالی بالجزئيات قبل وقوعها فان ذلك كله مما يدخل فى التكذيب بالقدرء 
وتكذيبه يستلزم التكذيب بعلمه المحيط فهذه الآيات رد صريح عليهم 
فانه كان يعلم وكتب لكل مخلوق قدره الذى يخصه فى كميته وكيفيته 
وفعله وكفه وهذا ابلغ فى العلم بالامور الجزئية المعينة المشخصة لا 

بالخلق ومن انكر قدره وعلمه وخلقه فهو ليس بمؤمن. 

.ل لقوله تعالی : ما يَفتَح الله لئاس من رَحمَة فلا ممست لها رما يمك 
لاب لین به (سورة الفاطر ع۱ ج۲۲) ای لیس له ناقض لحکمه 
لقوله تعالی : وان يّمْسَسْكَ اللَهُ بضر قلا كاشِف له إلا هو وإ برذ بخير 
فلآ رَد لفْضله رسورة يونس ع۱۱ج۱۱) سواء كان الفضل بالامر 
التكوينى اوالتشريعى لیس له ناقض ولا مزیل . . 

لك لقوله تعالی : وَاللَهُ يحم لا مُعَقّبَ لخکبه وَهُوَّ سریع الحّاب 
(سورة الرعد ع5 ج7١).‏ ۱ 

لقوله تعالی : ولا مُبَدّلَ لکلمَات الله رسورة الانعام ع ۶ ج۷) 





ولا مح ل ولا زائ ولا ناقصنٌ من خلقه فى 


سملواته وارضه ولايكون مكو الا بتكوينه 
ك لقوله تعالى : يريد فى الْحَلْقٍ مَايَشَاءُ إن الله على کل شي قَدِيرٌ رسورة 
الفاطر ع۱ج۲۲) ولينس خالق للخلق سواه فليس زائد فى الخلق سواه رلا 
آمر للخلق سواه فلا زائد فى الامر سواه. 

ل لقوله تعالى : ار لم يروا انا ناتی الأرض ننضها .من آطرافها رسورة 
الرعد ع6 ج۱۳) فهو المنقص من خلقه فى الحوادث لاغیر لان المحدث 
هو وحده لا غير ولان النقص اهون من الزيادة فمن هو قادر على الزيادة 
قادر على النقص بالاولی ولا یقدر غيره لانه لا خالق غیره. 

۳ لقوله تعالی : اک الذين عون من دون الله ن اوا یبا و لو 
اجتمغوا لِه وان یلبم الاب سَيئاً لا يَْتَمَدوه منه ضصَعُفَ الطَالِبُ و 
الْمَطلُوبُ رسورة الحج ع۱۰ج۱۷) التکوین هو التخلیق فلا یکون شنی 
مخلوقا الا بخلقه ولا يكون مکونا الا بتکوینه وهكذا جمیع الصفات فلا 
یکون مرحوما الا بر حمته ولا یکون مقدسا الا بتقدیسه ولا يكون عالماً الا 
بتعلیمه ولا يكون مملوكاً الا بتملیکه ولا یکون مرزوقاً الا بترزیقه ولا 
یضل الا باضلاله ولا يهتدى الا بهدایته وغير ذلك من الصفات وثمرته 
بعنوان آخر هو التوحید الصفاتی بان لامکون الا هوء ولا خالق الا هوء ولا 


رحمن الا هوء ولا مکور الا هو» ولارازق الا هو » ولا هادی الا هو » ولا 
مضل الا هوء ولا مدبر الا هوء ولا معلم الا هوء ولا حاکم الا هو » وغیره 
ذلك من الصفات کتوحیده فى الذات بان لاله الا هو فهذا الاعتقاد هو 
اصل المعرفة وعقد الایمان واساسه واصل اصوله تسلیم القدر والانقیاد< 


















کون لايكون الا ا جميلاً وذلك من 
عقد الایماد واصول المعر فة والاعراف 
بتو حيد الله تعالی وربوبیته كما قال اله ی 


وخلق كل شئ فقدره تقديرا وقال الله نهار 
فويل لمن صار لله 


ای هو الصفحة السابقة) للقدر فى باب الذات والصفات لان رابطة 
| الحادث بالقديم كما هو بذاته القديم كذا هى بصفاته القديمة ايضأً وهذا 
كله بارادته ومشيته وعمله وقدرته ثم الخلق والربوبية والحفظ والوقاية 
وغيرها فانه لو لم يرد لم يخلق منه لکن اراد فخلق وانه لو لم يرب لم يرب 
شئی ولكن ربّه فصار مربوباً ولو لم يحفظ لم يحفظ ولكن حفظه فصار 
محفوظا ‏ وهكذا. 

ل لقوله تعالى : صُنْعَ الله الى ان كل شَي اب خير بما تفعلون 
(سورة التحل ع۷ج۲۰) 

5 لان الايمان لايتقوم الا بالمعرفة واساس المعرفة الاعتراف بتوحيد 
الله تعالی والتوحيد لايتم الا بامرين الاوّل التوحيد بالخلتق بانه لا خالق الا 
الله ولا مكون الا الله ثم التوحيد فى الربوبية بانه لا رب الا الله ولا نافع 
ولا ضار الا الله ولا قير الا الله والغاتى التوحيد فى الامر بانه لاشارع الا 
الله ولا حاكم الا الله وان الحكم الا للّه امر ان لا تعبدوا الا ايّاه وخلقه كله 
حسن جميل وامره كله حسن عدل وكل واحد من هذين التوحيدين لايتم| 











كم 
فى القدر خصيماً طر فيه قلباً سقيماً 
فى ١‏ ر خصیما واحضر للنظر فيه با سفیما 
وعاد بما قال فيه افا كا اثيما 

(بقية من الصفحة السابقة) الا بالاعتراف بالتقدير بان لا مقدر الا الله وله 
يحدث فى الخلق ولا ينزل من الامر الا بتقدير سابق مبرم فهو خلق كل 
شئى فقدره تقديراً وامر بشی مما امر فقدره حياته واجله تكويناً وشرع 
شرائعه ونسخها امراً ولكل اجل كتاب يمحوا اللّه ما يشاء ویثبت وعنده ام 
الكتاب ولذا اعد الشيخ رحمه الله التكوين وتوحيده والتشريع وتوحيده 
من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف بالتوحيد فى خلقه وامره ولذا 
ئی بالآيتين آبة ” حَقَ حل یره َي “فى الخلق وآبة ” رگا آذ 
ال لقوله تعالی : او من كان معا فَأحيبنَاهُ و جَعَلَْا له لور بُمشی به فى 
الاس کمن مله ف الطَلْمَاتِ لَيْسَ بخارج منها «سورة الانعام ع۱۵ج۸) 
ای كان ميتا بالکفر فاحییناه بالایمان فالقلب السلیم هو القلب الحی اذا 
عرض عليه الباطل او القبانح نفر منها بطبعه وابغضها ولم یلتفت الیها 
بخلاف القلب المیت بالکفر والضلال فانه لا یفرق بين الحسن والقبیح 
والمعروف والمنکر فانه لضعفه یمیل الى ما یعرض له من ذلك بحسب قوة 
المرض وضعفه ومرض القلب نوعان مرض علمی وهو مرض الشبهات و 


مرض عملی وهو مرض الشهوات. واردآها مرض الشبهات واردأ الشبهات 
ما كانت من امر القدر والایمان. ۱ 





A 


3 ار ۱ 0 بن ۱ 5 ١‏ 0 
اژالعرش والکرسی حق كما بين الله تعالی فى 
و اكه 
كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه محيطا 
بكل شئى وفوقه 
5 لقوله تعالى : رفیع الدَّرَجَاتَ د اعرش (سورة المؤمن ع" ج؛ ۳( 
ولقوله تعالى: وَهْوَ الْوَدُوَدُ ذُو العرش الْمَجِيْدُ (سورة البروج ع۱ج۳۰) 


۳ © ا و وود ي E‏ دو 98 
ولقوله تعالی : لا إللة الا هو رب العرش الکریم (سورة المزمن ع5 ج۱۸) 
فثبت من هذه الآيات الكريمة وجود العرش بصفات مختلفة وما قال فيه 
























الفلاسفة و رده فى التتمة. ۱ 
ل لقوله تعالی: وَسِعٌ كُرسِيهُ السَّمواتٍ والارض ولا يوْدُهُ حفطهما وهو 

العْلى الْعَظِيمْ (سورة البقرة ع4 ۳ج۳) والكرسى كالمرقاة للعرض يصعد 
به على العرش الرفيع درجة بعد درجة كما فسره السلف رواه الحافظ ابن 
الكثير فى تاريخه ” البداية والنهاية“ 

عل لانه تعالى ربه ومالكه لقوله تعالئ : حَسْبِىَ اللَهُ لا له الا هُوَ عله 
تَوَكُلتُ وَهْرَ وَبٌ الْعَرَشٍ الْعَظِيمُ (سورة التوبة ع١‏ ج١١)‏ ورب الشئى لا 
يكون محتاجا اليه بل يكون مستغن عنه كل الاستغناء لاسيما اذا كان خالقه 
ايض والا لزم اجتماع الضدّين بان يكون الرب غنيا عن المربوب ويكون 
محتاجاً اليه وهذاباطل الا انه خلقه لاظهار صفة ملوكيته لان من لوازم 
الملكية العرش الملكى تجرى منه الاحكام والتدبيرات وتفصيله فى التعمة. 

كه لقوله تعالى: وَاللَهُ بل شَيْ مُحیط كمامرٌ وايضاً العرش كالقبة على 

لضاف هة بجر نا علط واه ال معط ارز ورد ۱ 


AY 
1 3 اع‎ 
وقد عجز عن الاحاطة خلقه ونقول ان الله‎ 
ی اتخذ ابراهيم خليلاً وکلم موسلی تكليماً‎ 
ايماناً وتصديقاً وتسليماً ونژمن بالملائكة‎ 
(بقية من الصفحة السابقة) مافوقه وما تحته وليس المراد بالاحاطة انه‎ 
كالفلك وان المخلوقات دخلة فيه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وانما‎ 
المراد بالاخاطة احاطة عظمته و وسعة علمه وقدرته وحفظه وتصرفه وتدبيره‎ 
فان العوالم بقضها وقضيضها تحت صفاته العليا مظهراً لكمالاته وهی كلها‎ 
بالنسبة الى عظمته لا تساوى جبة خردل بالنسبة الى جميع الكوائن.‎ 
لقوله تعالى : ولا یحو به عِلمَا (سورة ظها ع1 ج5١) ومن لا‎ ۵ 
بحيط به علماً لايحيط به قدرة ولا فعلاً ولا تصرفاً وايضاً ان المحاط لا‎ 
يمكن ان يحيط بمحيطه والا لزم اجتماع الضدین.‎ 
لقوله تعالى : وَانََحَدَ الله إبْرَاهِيِمَ خلیلاً رسورة النساء ع۱۸ ج٥) قاله‎ ۳ 
الشیخ ردأ على المعتزلة والفلاسفة الذين زعموا ان المحبة والخلة روهی‎ 
كمال المحبة) لا تکون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة‎ 
بين القديم والحادث توجب المحبة وهذا زعم فاسد وخیال باطل یکذبه‎ 
۱ الحس والعقل والتفصیل فى التتمة.‎ 
ل لقوله تعالی : و کلم الله مُوسی تکلیماً رسورة النساء ع7 ج5)‎ 
وسیجی تفصیله فى مسئلة کون القر آن کلام اللّه.‎ 
عه لقوله تعالی: من الرَسُوْلُ بما آنزل یه من رب وَالْمُؤْممُوْنَ کل آمَنَ‎ 
= بالله کته و کتبه و رُسُلِهِ لا رق بين آخد من ره «سورة البقرة ع4‎ 





والنبيين والكتاب المنزلة على المرسلين ونشهد 
٠ 5 ۱‏ مله ۳ 
انهم على الحق المبين ونسمى اهل قبلتنا 
صلل 
مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبى علب" 
معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين 
(بقية من الصفحة السابقة) ج۳) ولقوله تعالى : ليس الْبرّ آن توا 
وجوم قبل المَسْرِقٍ و فرب و لك الب من آمن بالل و الوم الآخر و 
الملآبكةٍ و الکتاب لین (سورة البقرة ع۲۲ج۲) ومن انکرها فهو 


على حکم القرآن کافر ضالْ بعید عن الحق والایمان لقوله تعالی : و مَنْ 
ایکفر بالله وملابکیه و کته و وسله و الیرم لاجر فقذ صل ضَلاا ید 













تسس سس و aD‏ و و ویس 12 1 1 1 سر 2 2 2 2 12 12 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 و ویس سس ی ی سر ری سیر ااا اساسا یتست وس سکب سس aa‏ 


(سورة النساء ° ج( وايضا من فرق بين الله ورسوله و آمن ببعض 
وكفر ببعض فهو ايضاً كافر خارج عن الاسلام لقوله تعالى : ات الْذِينَ 


لے 3 
۰ 


یرون بل AB‏ ین ال رد زین يلس ونر 











يعض و پریدون أن یتخدُوا بَيِنَ ذلك سَبِيْلاً وليك هم الکافرون فا 


وبالملائكة (۳) وباللبیین (4) وبالکتب المنزلة ر۵) وبالیوم الآخر (5) 
وبالقدر (۷) وبالجنة والنار - بعض منها فى هذه العبارة من المتن وبعض 
قد سبق بیانه والفلاسفة ینکرون كلها تقريباً او یحرفون معانیها فلا یژمنون 
وتفصیلها فى کتب الفن. 


(سورة اللساء ع۲۱ج) فارکان الایمان سبع - (۱) الایمان باللّه (؟) 
ك لقوله تعالی : مِلّة ابيكم ابراهیم هوسماکم المسلمین من قبل وفی< 


|| ربقية من الصفحة السابقة) هذا (سورة الحج ع۱۰ ج۱۷) ولقوله تعالى : 
عن ابراهيم عليه السلام رن وَاجعَلنَا مُسلِمین لک و من در ينا مه مُسَلِمَة 
لك (سورة البقرة عج۱) فتسمية هذه الامة بامة مسلمة كان قبل 
وجودها فى السابق وبعد وجودها فهو ايضا مصرح فى القرآن بقوله : يآ 
هزین آمنوا الوا الله حَيَ تایه لا تون لا وانتم مُسَلِمُوْنَ (سورة 
آل عمران ع١١‏ ج4) ولقوله تعالی: ولوا آمَنَا بالله و ما انزل ایا و ما 
تزل إلى ابراهیم و اسمعیل و إسحق و يَعَقُوبَ و الأسبَاطٍ و ما اوتی مُوسلى 
ر نی و ما نی لت من رهم لا رق ین حب نم نحن له 
مُسْلِمُوْتَ رسورة البقرة ع١‏ ج١)‏ واوضحه کل الوضاحة نبینا عة بقوله 
الصادق المصدوق من صلّی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فهو المسلم 
الذى له ذمة الله فلا تخفروا الله فى ذمته (مشکوة کتاب الایمان) 

ل لان الخوض فى ذات الله وفى آيات الله وهو الجدل المراء واظهار 
الآراء بغير علم لا يجوز لقوله تعالى: رم يُجَادِلُوْنَ فى الله وَهُوَ سَدِيدُ 
الخال (سورة الرعد ع۲ج۱۳) ولقوله تعالی: گذلك يَضِلُ الله مَنْ هو 
مرت مراب بائنین یدود فی آیات الله يار شلظان ألم «سورة 
المؤمن ع4 ج٤‏ ۲) فلا ینبغی لاحد ان ينطق فی ذات الله بشئى بل بصفه 
بما وصف به نفسه تعالی وتقدس ولذلك تری ان اسر ع الناس رة اهل 


الاهواء الذين يخوضود ویلعبون فى ذات الله باوهامهم وخیالاتهم 
الفاسدة واباطيلهم المبعدة عن ذوق الدين. 





A٦ 





ك ۰ ١‏ 20 ۰ هه ا 

ولا نماری فى دين الله ولا نجادل فى القرآن و 
١ ۰ 0‏ فد 

نشهد انه كلام رب العلمين نزل به روح الامين 
بل ای لانخاصم اهل الحق بالقاء شبهات اهل الاهواء عليهم التماسا 
لامتراء هم وميلهم لانه فى معنى التحاكم الى الطاغوت واننا أمرنا ان نكفر 
بالطاغوت لقوله تعالى : پریدون أن يُتَحَاكَمُوَا إلى الطاغوتٍ وقد امروا أن 
يَكفْرُوًا به (سورة الساء ع9 ج2) وايضاً هو تلبيس الحق بالباطل المنهى عنه 
لقوله تعالى فى اهل الكتاب: ولا تلبسُوا الْحَقَّ بالطل و تکتموا الق و نتم 
تعْلْمُوْنَ إسورة البقرة عه ج١)‏ وجدال خاد ع لقوله تعالى فى المشركين: وف 
أ آلهتنا خير آم هو ما ضربوة لك الا جَدَلاً بل هم وم خصمون ان هو الا عبد 
آنعمتا عليه وَجَعَلنَاه مثلاً آبنی اسرائیل (سورة ال حرف ع٦‏ جه )٠‏ 

لل ای لانقول فى القرآن ما قال اهل الزیغ لا فى معانیه ولا فى لفظه 
وقراء ته فان اهل الزیغ جعلوه مشغلة لاهوائهم وافکارهم المخترعة 
یحرفون الکلم عن مواضعه لیقع الاختلاف فى اهل الحق وتنتشر کلمتهم 
وهو قوله تعالی : وَيُجَادِلُ لین کفروا بالطل لیْدحضوا به الْحَقَّ وَانَحَدُوا 
آیاتی وما انذروا هروا رسورة الکهف ع4 ج5١)‏ ولا ینفع لهم النصح بل 
آخر امرهم السيف ‏ وايضا لانجادل فى الفاظه وفی قرأته بضرب قراءة 






















على قراء ة واثبات التخالف و التعارض فى القراء ات كما قال ابن مسعود 
رضی الله عنه سمعت رجلا قرأ آي سمعت رسول الله صلی الله عليه وبل 
يقرأ خلافها فانطلقت به الى رسول الله صلی الله عليه وسلم و ذکرت ذلك 
له فعرفت فى و جهه الکر اهة وقال کلاکما محسن ولا تختلفوا فان من كان 
| قبلكم سداق قهلکو! وما لم بجر ليا آن نجادل اهل الکتالب الا بالیی عى > 


اسن سا م يم ل سمه 





AY 

فعلّمّه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه 
وسلم وعلی آله واصحابه اجمعين وكلام ال 
تعالى لايساويه شئ من كلام المخلوقين 


(بقية من الصفحة السابقة) احسن الا الذين ظلوا منهم فكيف نجادل اهل 
القبلة فضلاً ان يكون الجدال فى القرآن فلا يجوز لنا ان نناظر اهل القبلة 
فى القرآن ممن لم يظلم منهم الا بالتى هى احسن وليس لنا ان نقول اذا 
اخطأ احد انه كافر قبل ان تقام عليه الحجة التى حكم بها النبى نس بكفر 
من تر کها - واللّه تعالى رفع عن هذه الامة الخطاء والنسيان. 

۳1 تصريح بتعليم جبرئيل اياه صلى اللّه عليه وسلم فهوابطال لما قاله 
القرامطة وغیرهم من الزائغين انه وقع القرآن فى قلبه عليه السلام بطريق 
التصور والتخيل وتصوره فى نفسه الهاماً وهذا انكار الوحى من الله وهو 
كفر اعاذنا الله منه. ' 

لك لقوله تعالی : فل لین اجتَمعتِ الانس و الجن علی آن ینوا بمثل هذا 
کرو و رد یی وز اه نس کیا سورة نی رور 
عم تنزل وقال : آم یو فتاه قل فاتوا بعشر سور مثله 
مُفْتَريَاتِ واذغوا من استطعتم مّنْ دون الله إن كنشم صَاِقِينَ (سورة الهود 
ع7 ج؟١)‏ ثم تدزل وقال : و إن کنتم فى ریب مما تلا على عَبْدنا فاقوا 
بِسُوَرَةٍ من مله وَادْعُوَا شُهَدَاءُ کم من دون الله ان کنتم صادقین (سورة 
البقرة ع۳ج۱) ثم تنزل عنه ايضا وقال : آم قولوت تَقَوَّلَهُ بل لا پزمنون 
نرا ینب یه زا اب زسورة الطور ع۲۷۲ وعلاصعه ل 






AA 
ولانقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين‎ 
مله مين ان‎ 

ولا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب 
(بقيه من الصفحة السابقة) ان غير المعجزة لايساوى المعجزة فلا یساویا 
شى منه كلام المخلوقين هذا فى القرآن خاصة واما الكلام المطلق فايضا 
كلام الله باى شان ينزل لایساویه كلام المخلوقين لان الكلام ترجمان 
العلم وعلمه سبحانه محيط ذاتى وعلم المخلوق محاط لايمكن ان يخرج 
من حدود علم الله فهو محدود ومع ذلك عطاء من الله ومن تخليقه فكلام 
المخلوق ايضأ مخلوق منه محدود فى الحدود فكيف يساوى المحيط 
الغير المخلوق بما هو محاط به مخلوق منه والا لزم اجتماع الضدين. 
ل قد مر عليه الكلام تفصيلاً بان القرآن کلام الله غير مخلوق اشار 
المصنف بقوله لا نخالف جماعة المسلمين الى ان من قال بخلق القرآن 
فقد خالف جماعة المسلمين فان السلف كلهم متفقون على ان كلام 
الله غير مخلوق وفى زمن المامون قد ابتلى اهل الحق وائمة العلم 
والدين بمصائب كثيرة و آفات شديدة بانكار خلق القرآن وتحملوا 
الشدائد والمتاعب ما لا يتصور ولكن استقاموا وتصلبوا على ان القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 

ل لقوله تعالی : يآ يها الذین مه یب عم ا فى المَتلى (الى 
ان قال) فمن عفی لَه من آخیه شی فا ع بالمعروف رسورة البقرة ع۲۲ج۲) 
فلم یخر ج القاتل عن الذین آمنوا مع انه ارتکب القتل بغیر الحق و جعله اخا 
لولی القصاص والمراد اخوة الدین بلا ريب فثبتر ان بعد القتل وهو اکبر 
الکباثر یبقی الانسان مؤمناً واخاً لاهل الایمان بالاخوة الدينية الاسلامید< 


۸۹ 
: ag ها‎ 

مالم يستحله و لا نقول لا يضر مع الايمان 
ذنب لمن عمله ظ 
يقي من الصفحة اسب ریا لقو ماکان نمی 
افتلوا فاصلحوا بَيتَهُمَا رالی ان قال) الما المزمنون اخوَةٌ فایخوا بنا 
آخویجم رسورة الحجرات ع١‏ ج٠‏ ۲) فتذ کر التقریر السابق هنا ايضاً فان 
لله تعالى لم يكفر القاتل بفعل القعل بل عده من المؤمنين ومن اخوان 
المؤمنين بالاخوة الدينية وهو رد على الخوارج الذين يكفرون بكل ذب أ 
وهم یخالفون القرآن. ۱ 3 
لل لان الاستحلال انکار الشريعة وهو فساد العقيدة وهذا کفر و الذنب 

عمل محض مع صحة الاعتقاد فهو فسق لا کفر . 5 
ل رد على المرجنة فانهم یقولون لایضر مع الایمان ذنب كما لاینفع مع 
الکفر طاعة فهؤلاء فى طرف والخوار ج فى طرف فانهم یقولون لايبقى بعد 
الذنب ايمان اصلاً فيكفرون المسلم بكل ذنب والحق ان الذنب يضرأ 
المؤمن مع بقاء الايمان فيه فان النصوص المتواترة قد دلت على انه يخر جأ 
من النار عن کان فی قلبه قال ذرة من الایمان وا ضرر اشد من دغول! 
النار و مع هذا يبقى مؤهناً فى النار ايضاً ويضر المؤمن ذنبه ايضاً بدخول النار 
و آیات الشفاعة دالة على ان الذنوب تضرهم مع انهم يكونون مؤمنين لان 
الشفاعة ليست للكفار » ولاتنفع طاعة مع الکفر ايضاً كمفل ابى طالب يذخل 
النار خلوداً بكفره وعدم ايمانه ولكن يكون عذابه اخف من جميع اهل النار 
| لحماية البی صلی الله عليه وسلم ونصرته له كل عمره. ۱ 




















موم سوب 


3 اقوله ای :وضانگم ین کوت متب ریک ر کار کی 
گر رسورة الشورئ ع4 ج۲۵) ولقوله تعالی : إنّ الله لو عَفُورٌ «سورة 
الحج ع۸ج۱۷) والعفو والمغفرة لاهل الذنب من المژمنین والمحسنين 
لا لاهل الشرك والكفر والنفاق لقوله تعالى : ا الله ل ي يعفر اَن يشر به و 
يعفر ما دود ذلك لمن يَشَاءُ (سورة النساء ع۱۸ج۵) ولقوله تعالی : وَعَدَ 
ال المُنافِقيْنَ و الْمُنَافِمَاتِ و الکمّار نار جهن خالدین فیها هی حَسْبْهُم و 
هم الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقیم (سورة التوبة ع۹ ج١٠)‏ 

لك لعدم علمنا باحوال الباطن لقوله تعالى : اقأمنوا مکر الله فلا يمن مَكْرَ 
لبف ق الاير مره لاف ع يح والمکر هر ای ای 
نعلمه فكيف نأمن ؟ الی ان تقبل منهم حسناتهم واحسانهم ولقوله تعالی : و 
یر ماد ذلك لِمَنْيشَّاهُ كما سبق» علق مغفرتهم بالمشية ولا علم لا 
بمشيته تعالى فكيف لنا ان نأمن ونطمئن الى ان نعلم بمغفرتهم بل لا نأمن على 
التائب الذى تاب الى الله و ندم بالاخلاص بعد الذنب لقو له تعالى : و آخرون 
اعترفوا بذنوبهم غلطوا عملا صَالِحاً و آخر یا ی الله آن يُتوبٌ علیهم بل 
الل عمُورٌ رم سورة التوبة ع ۱۳ج۱۱) ولا نعلم قبول توبته فكي نأمن عليه 
۱ فى دار الدنيا الا ان نحسن الظن بالله وباخلاص التائبين الى الله ونرجو وحمته. 
عل ای لشخص معين بالجزم والقطع بانه من اهل الجنة او من اهل النار 
لعدم علمنا به لقوله تعالی : وتف ما یس لَك بعلم لسع وَالبِصَرَ 
والتور کل ارات ان عه مسولا وده ورة بنى اسرائيل ع4 ج5١)‏ ولقول- ظ 





۹۹۱ 


ونستغفر 2 ونخافا عليهم ولا 





(بقية من الصفحة السابقة) البى مك فى قول عانشة فى صبي من الانصار 
مات : طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة او غير ذلك يا عائشة الله اعلم 
بما کانوا عاملين ای ليس لا ان نحكم على شخص معين بالجنة بالقطع وكذا 
الحكم بانار وكذا الحكم على عدم المغفرة لشخص معين ‏ لحدیث النبى 
اه فی رجلين من بنى اسرائيل متواخئين فكان احدهما يذنب والآخر يجتهد 
فى العبادة فكان لايزال المجتهد يرئ الآخر على الذنب فيقول اقصر فوجده 
یوما على ذنب فقال له اقصر فقال خلّنی وربى ابعدت على رقيباً فقال والله لا 
يغفر الله لك او لا يدخلك الجنة فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العلمين 
فقال لهذا المجتهد اکنت بی عالماً او کنت على ما فى يدى قادرا ؟ وقال 
للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتى وقال للاخر اذهبوا به الى النار 
(مشكوة) فلا يجوز لنا ان نحكم على شخص معين بالنجاة او الهلاك او 
بالجنة او النار ولان الشخص المعو الس یگ ان يكون مجتهدا مخطا 
مغفورا له فكيف نحكم عليه لعدم المغفرة مع هذا الاحتمال ولان لسقوط 
عذاب اللار عن العبد عشرة اسباب بالاستقراء : التوبةء والاستغفاره 
والحسنات. والمصائب الدنيوية ء واهوال الق ؛ واهوال الحشرء و دعاء 
المؤمنين لاخوانهم؛ وشفاعة الشافعین» وعف و ارحم الراحمین - ولیس فى علم| 
احد منا وقوعها او قبولها فامتنع القطع لاحد معين من الامة بنجاته او هلا که. 
ك كما علّمنا الله الاستغفار للاموات بقوله: ریا اغفرلنا و لاخواننا 


الْذيْنَ سَبْعُونَا بالایمان و لا تجغل فى فلوبنا غلا للذین منوا ربا ال رف 
۲ لاحتمال عدم المغش ة او عدم قبول الته بة فانه امر مبطن لا نعلمه = 


اس 
سس ممص n‏ له ann‏ 





۹۲ 


ولا والاياس سبيلان عن غير ملة الاسلام. 
وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة 













"| (بقية من الصفحة السابقة) فليس لا الا ان نرجو رحمته ونخشی عذابه ولا 
نحکم بالقطع. ۱ 

عل لقوله تعالی : لا تقنطوا من رَحمَة الله إن الله عفر لنوت جمیعا ان 
هُوٌ لور الرَحیم (سورة الزمر ع5 ج4 ۲) ولقوله تعالی : لا تسوا من روح 
الله لَه 9 بياس من زو ح الله إلا القَومُ الكافرُود (سورة يوسف (TEE‏ 
3 فى اکن من کر له را جاء اتج لبس من الملة اول یکی نها 
الخوف كما ان الخوف المحض والیاس لیس من الملة اذا لم يكن معه 
الرجاء فالایمان بين الخوف والرجاء - فالرجاء المطلوب یستلزم الخوف 
ولو لا ذلك لكان آمناً والخوف المطلوب يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان 
قنوطاً فنفى الامن هو نفی الرجاء المطلق لقوله تعالی : منوا مَكْرَ الله فلا 
من مر الله إلا الهم لارو (سورة الاعراف ع۱۲ج٩)‏ ونفی 
الاياس هو نفى الخوف المطلق لقوله تعالى : لأ تسوا مِنْ رح الله اه له 
۱ یاس من روح الله الوم الكافِرُوَ (سورة يوسف ع۹ ج۱۳) فالمؤمن 
عن یجمع بینهما لایکون آمنا محضا ولا الابيد 0 بای 
بينهما للمؤمن فى قوله أولنك لين یعون یبتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
اقرب و یرجوت رحمته و يَحَافُوْنَ عذابه (سورة بنى اسرائيل عكج06) 
ولقوله تعالی : تتجافی جُنوبُهُم عن المضاجم بدعود رَبْهُم خوفا و طمعا 
|| رسورة الم السجدة ع۲ ج۲۱) وقد مد ح الله سبحانه وتعالی الجامعین بین‌| 
الخوف والرجاء فى قوله: ام من هُوّ قانت آاء اللَيلٍ ماجدا و ایما یحذر = 















۳ 






ولا نخرّج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخله 
فيه والايمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان 




















(بقية من الصفحة السابقة) الااخرة و يرجو رحمة ربه (سورة الزمر ع۱ج۲۳) 
وحقيقة المقام ان الله كما هو ذو الجلال کذا هو ذو الا کرام ايضاً لقوله 
تعالی : تبارك اسم ربك ذی الجلال ولا کرام (سورة الرحمن ع٣‏ ج۲۷) 
ولقوله تعالی : نبی عبادی ای آنا الْعَفُورُ الرحیم و أَنَّ عذابی هو الْعَذَّابُ 
الالیم (سورة الحجر ع4 ج4 ۱) فمقتضی الرحمة الرجاء ومقتضی العذاب 
الخوف ولما كان الایمان واجباً قطعياً بهاتین الصفتین فشمرته ان یکون 
الایمان لا محالة بين الخوف والرجاء لا خوفاً محضاً ولا رجاء محضاً. 

ل اشارة الى رد ما زعم الخوارج والمعتزلة فى قولهم بخروج العبد من 
الایمان بارتکاب الکبيرة فالاولون یدخلونه فى الکفر بعد ما اخرجوه من 
الایمان والاخرون یخرجونه عن الایمان ولا یحکمون بدخوله فى الکفر بل 
یدعون منزلة بين المنزلتین واهل الحق لا يسلّمون هذه المنزلة بینهما فان 
القلب اما ان یکون مستیقناً او جاحداً لقوله تعالی : هو الَذِى لمکم فمنکم| 
گافر و منکم مُوْمِنْ (سورة التغابن ع١‏ ج۲۸) لا فاصل بینهما فالمزمن هو 
المستیقن لان الله تعالی وصف ائمة الهداية رَهُم من کامل الایمان و گانوا 
یتنا پوقتو۵ (سورة السجدة ع۳ج۲۱) والکافر هو الجاحد لان الله تعالى 






وصف الجاحدین بالکفر بقوله : وَمَا يَحِحَدُ بایتنا لا الکافزون سور 
العنكبوت عه ج۲۱) والشاك ومبطن الکفر مع اظهار الایمان من الکافرین 
لان الریب والشك وابطان الکفر مع اظهار الایمان اى النفاق كلها من الکفرا ۱ 
لکونها ضد الیقین ولیس بين الکفر والایمان منزلة بفحوئ قول اه = 





۹٤ 
وان جع ما انزل الله تعالى فى الق رآن و جم‎ 
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من‎ 
الشر ع و البیان كله حق‎ 
(بقية من الصفحة السابقة) عروجل : فمنکم کافر و منکم مُوْمِنْ فمذمب‎ 
اهل الستة انهم لایکفرون احداً من اهل القبلة بذنب عمله اذا لم یستحله‎ 
۱ ولم یجحده وقد مر تفصیله.‎ 

ل لقوله تعالی : ولوا هنا باه و ما انزٍل الا و ما انٍل إلى ابراهیم و 
إسمهيل و إسحق ریوب وَالَأَسبَاطٍ الخ (سورة البقرة ع1 ج١)‏ وايضاً الاقرار 
شهادة والشهادة من مان الاسلام لحديث ابن عم عن الى يب الاسام 
على خمس ‏ شهادة ان لااله الااللّه وان محمدا رسول الله الخ (مشكوة 
كتاب الايمان) فالاقرار باللسان ايضاً من الايمان فى المجلة وهو مامور به 
لاظهار الایمان لا لحدوثه فى القلب فمحل الایمان القلب لا اللسان فاللسان 
ترجمان الایمان فى دار الدنیا لامحل اصل الایمان وتفصیله فى الحمة. 

ال هذا ظاهر لان القرآن وحی قطعی من اللّه تعالی فهو حق قطعی لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حميد فلا ريب فيه لقوله 
تعالی: لك الاب لا ریب فيه هذی للمتقین رسورة البقرة ع١‏ ج١)‏ فلا 
يجوز انکاره لقوله تعالی : و هدا ذکر مارك نراه افانتم له منكرون 


























(سورة الانبیاء ع٤‏ ج۱۷) 
ل لانه وحی من الله وان كان غير متلو فما صح عن رسول الله نا 
نوعان - شرع ابتدائی وبيان لما شرعه الله فى کتابه العزیز وجمیع ذلك= 


٩ ۵ 






















(بقية من الصفحة السابقة) حق واجب الاتباع فالشيخ اشار الل سوت 
الحديث ورد على من انكر حجيته مثل الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة وشرذمة قليلة من شاطری هذا الزمان فس هلاءالظلمة على ۱ 
قلوب معرفة الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله من - جهة الرسول عن 
واحالوا الناس علئ قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية 

وبراهين یقینه يقينية ازاء کلام الرسول وبیان القرآن رهی حقيقة کسراب بقيعة ۱ 
۱ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاء ه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه 







حسابه واللّه سریع الحساب ومن العجب انهم قدموا هذه المقدمات التى 
سموها فى زعمهم الیقینیات على نصوص الوحی ولم یظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة ايضأ كما هو مبرهن فى موضعه فما 
فازوا بالنقل ولا بالعقل خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین 
فطریق اهل السنة ان یعدلوا عن النص الصحیح عن النبى ی ولا 
يعارضوه بالعقل والوهم والخیال لان النص عن النبى ناه حجة شرعية 
للاحکام وبيان شرعی للقرآن لقوله تعالى: وَآنْرَنا ليك ال کر لین لئاس 
ناه ز للم تتكزوة «سورة الل چا چ ولقولهتعالی :ما 
آتا کم الرسُول فخذوه و ما نها کم عنه فانتهوا (سورة الحشر ع۱ج۲۸) 
ولقوله تعالی ؛ وان توه ر عجلوا یات و مزا با ازن غلی 
مُحَمدٍ َو ال من رهم کر عنهم سَيئاتِهِم و یلم (سورة محمد 
ع۶ ج٣‏ ۲) ولقوله تعالی : وما كان لمزین ولا مؤمنة إذا قضی الله و 
وله أن يحون لَهُمْ الْخِيْرَةُ من آمرهم رسورة الاحزاب 4 ۲( 
واحکام الحدیث من الشرع الابتدائی کثیر لما قال النبی عة آوتیت 
القر آن ومثله مءه لایسعها هذا المقام 























ك3 









والایمان واحد واهله فى اصله سواء والتفاض 
بينهم بالحقيقة بالتقوى ومخالفة الهوى و 
ملازمة الاولی والمؤمنون كلهم اولياء 
الرحمن واكرمهم اطوعهم بالتقى والمعرفة 


ل الايمان واحد فى جميع المؤمنين وهم سواء من حيث كونهم مؤمنين 
الا ان المؤمنين متعددون وهم متفاوتون فيه بحسب تفاوت درجات 
















الایمان ودرجات الایمان بالتقوی ومخالفة الهوی وملازمة الاولی من غير 
الاولی لقوله تعالی :ع اون الاب لین اصعقین ہی اونا فيسهم گام 
فيه ومنهم مُقَتصِدٌ و منهم سابق بالغیرات بإذن الله ذلك هر الْمَمْ 
الکبیرز (سورة الفاطر ع4ج۲۲) ولقوله تعالی : قل هل یستوی الْذِينَ 
یلم ون واگذین لا يَعلَمُونَ ماد گر آولوا الاب (سورة الزمر ع۱ج۲۳) 
ولقوله تعالی : وَالَذِينَ آوتوا للم دَرَجْتٍ (سورة المجادلة ع۲ ج۲۸) 
وهذا كما ان الایمان واحد والمومن به متعدد و کما ان الوجود واحد 
والموجودات متکثرة و کما ان نور الشمس واحد والمنورات كثيرة ‏ کذا 
الایمان واحد والمومنون متعددون ومتفاضلون بينهم بالمعیار المذ کور 
فى المتن والمبرهن فى الحاشية. 

> لقوله تعالی :الله وَلِى این آمنوا بُح رجهم من الما إلى الثور وَالَذِينَ 
کفرّوا أَوْلِيَاءُ هم الگاغرث يُحْرِجُوْنَهُمْ من الور إلى لمات (سورة البقرة 
ع٤‏ ٣ج"‏ ولقوله تعالی : الما وليكم ال وَرسُوله و الَذِينَ منوا اگذین] 
یمود الصلوة و توت الرکوة وَهُمْ اکموت و من یی الله و سوه =| 
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إبقية من الضفحة السابقة) وَالْذِينَ آمنوا فان حزب الله 4 هم الیو (سورة 





۱ 


المائدة ع8 ج5) ثبت ایضاً منه موالات المژمنین بعضهم لبعض وانهم اولیاء|| 
لله وان الله وليهم ومولاهم فالله يعولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه 
لي یم ريرقت ونا عن رضن عالت ويا دبای انا فالولاية 
نى ثبعت من قوله ”اولياء الرحمن " ايضا نظير الايمان كمالاً ونقصاناً فمراد 
ای ا رتیت 
كالايمان فالكاملة تکون للمتقين والناقصة لجمیع عوام المؤمنين فکما ان لها 
درجات كذا للمؤمنين درجات ومراتب بمعيار الورع والتقوئ فالمؤمنون 
ری ورب و ویو بمب از 


ا ر | ای 























لا هم یخزنون 2 آمنوا و کانوا یقن 1 شر فی البو ای رف 
لآخرّةٍ (سورة يونس ع۷ج۱۱) ولقوله تعالی: اد آکرمکم عند الق کم إن 
اله عم یز (سورة الحجرات ع۲ج۲۹) وفی السنن عن النبى ناه انه 
ال لافضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لابیض على اسود 
ولا لاسود على ابیض الا بالتقوی » الناس من آدم و آدم من تراب وعوام 
المژمنین الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فهم ناقصون بحسب الولاية 
والايمان وبعضهم الذين يلبسون ايمانهم بظلم وشرك وكفر ومایژمن اکثرهم 
بالله الاوهم مشر کون لان الطاعات كلها من شعب الايمان والمعاصى كلها 
من شعب الكفر الا ان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الايمان 
التصديق فيمكن ان لايكون الانسان كافراً ولكن يعمل عمل الكفر وكذلك 
يكون الانسان كافرا ويعمل بعض اعمال الايمان فاسم الكافر يطلق عليه بعد 
الجحود واسم المؤمن يطلق عليه بعد التصديق والانقياد. 


۹۸ 

E ak 8‏ 
واتبعهم للقران والايمان هو الايمان بالله و 
ملائکته وكتبه و رسله والیّم الآخر والبعث 


3 8 و س 
بعد الموت و القدر خيره وشزه وحلوه ومره 
: 

من اللّه تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله 
ك آمَنَ الرّسْوْلُ بما انز اله من رب و الْمُؤمنْوْنَ كل من بالله و 
کته و کتبه وَ ره لا فرق بين أَحَدٍ من رَسْلِهِ (سورة البقرة ع۰ ج؟) 
ل لقوله تعالی : وَ بالآخرَة شم یقن ون (سورة البقرة ع١‏ ج١)‏ 

س قد مر تفصیله ومأخذه فيما سبق. 

که لقوله تعالی: قُلْ أن يُصِيْبََا لا ما کب الله نا «سورة التوبة ع۷ج۱۰) 
ولقوله تعالی : وَ إِنْ تُصِبْهُمْ تیولوا هذه من عند الله و إن تُصِبِهُم 
مه لوا هلدا من عِنڍك فل کل ین عند الله فما لهولاء الوم لا ادون 
هو خدیثاً (سورة النساء ع۱۱ج۵). 

عه لقوله تعالی : فُولوا امنا باه و ما آنزل انا و ما انل إلى ابراهیم و 
اسمعیل و اسخق و يَعْقُوبَ و الأسبَاطٍ و ما آوتی مُوسی و عیسلی و ما آوتی 
ليون من رهم لا فرق بين آخد منهم و نحن له مُسَلِمُونَ (سورة البقرة 
ع۱ج۱) وحاصله ان لانفرق بين احد من رسله فى الایمان بان نژمن 
ببعض ونکفر ببعض بل نؤمن بهم كلهم ونصدقهم كلهم على السوية فان 
من یمن ببعض ویکفر ببعض ویرید ان يتخذ ذلك سبیلا فهو کافر حقأ لانا| 
كل الانبیاء علیهم السلام جاء وا بتصدیق بعضهم بعضا فان کفر احذ 
ببعض کفر بجمیعهم وان كان بظن انه مؤمن وهو من الاخسرین اعمالا> 

































۹۹ 


5 نفرق يبن احد من رسله ونصدق كلهم 
۱ تاو بو ی موی 


(بقية من الصفحة السابقة) الذين ضل سيم في الحيوة الدنيا وهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعاً اولك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 
فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً. 
ل الكبيرة ما يترتب عليه حدٌ او يوعد عليه بالنار او اللعنة او الغضب وهی 
کالقعل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك 
کالفرار من الزحف واکل مال اليثیم واکل الربو وعقوق الوالدین واليمين 
الغموس وشهادة الزور وامثال ذلك فالوعید الخاص علیها فى الاخرة 
کالعقوبة الخاصة فى الدنیا مثل القصاص والجلد والقطع وغیرها. والصغيرة 
ما ليس عليه حذ او وعيدٌ الا التادیب المفوض الى الامام لقوله تعالی : إِنْ 
(سورة الساء ع٥‏ ج۵) وبدیهی ان من أوعد بغضب الله ولعنته وناره بارتکاب 
الکباثر لا يستحق الوعد الكريم فثبت ان الكبيرة لا تکفر وقیل کل معصية 
اصر علیها العبد فهی كبيرة و کل ما استغفر عنها فهی صغيرة. 
3 یفهم من هذا التخصيص ان اهل الکباثر من امة غير محمد تسه قبل 
اانسخ تلك الشرائع كلهم مخالف لهذا الحکم ای بانهم یخلدون فى النار 
بالکباثر وفیه نظر - فان النبی نان قال یخرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من الایمان ولم يخص امته بذلك بل ذکر الایمان مطلقاً بلا 
































تخصیص امه دون امة. 










لایخلدژن اذا ماتوا وهم موحدون وان لم 
يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عر وجل 
عارفين وهم فى مشيّته وحكمه ان شاء غفر 
لهم وعفا عنهم بفضله كما ذکر الله عزوجلٌ 


فى کتابه و یغفر مَا دون ذلك لِمَن بُشاء ۱ 
+ لقوله تعالی كما فى المتن : ویغفر ما دود ذلك لمن يشَاءُ رسو 




















النساء عم جة) هذا رد على الخوارج والمعتز لة رت 

الكبائر فى النار لكن الخوارج يقولون بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من 
الايمان لابدخولهم فى الكفر بل عندهم منزلة بين المنزلتين كما تقدم. 

لك لانهم اذا كانوا تائبين فلا حلاف ان التوبة تمحوا الذنوب لقوله تعالى 

الا من تا و آمن و عمل عَمَلا صَالِحاً اولك یل ال ایهم نات 

کک الله ورا رم سر ا ال و 3 


۰ دو ر 


زب الله عله اق ال عم ا وسررة اسه ۶ 4) راقرا 
مسا ع اا ولو يداي 
يغفِرٌ یوب جَمِيْعا اه هو العفو ریم رسورة الزمر ع5 ج4؟) ولقوله 
لاسا ف من کرو د 

۳ ای مؤمنين لان المعرفة المحضة وان كانت كاملة لاتكفى للنجاة 
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بعر الایمان فان ابليس كان عارفا بر به و بر بو بیته جت قال : رب + فانظرنی < 





وان شاء عدّبهم فى النار بقدر جنايتهم بعدله ثم 
بفرجهم منها برحمعه وشفاعة الشائعين من 
هل طاعته ثم ب يبعثهم الى جنته - ذلك بان الله 


جل جلاله مولی لاهل معرفته ولم يجعلهم فى 
الدارين كاهل نكرته الذین خابوا من هدايته ولم 
١ ۱‏ 
الوا من ولايته الهم يا ولی الاسلام واهله 
مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به 
بقية من الصفحة السابقة) إلى يوم یعون وبعزته وجلاله وبحفاظته لاد 
| لمُخْلَصِيْنَ ولكن لم يؤمن فلم ينج . . 
ل وكذلك فرعون لقوله تعالى : ذلك بات الله مَوْلى الْذِينَ آمنوا و ان 
لکافرین لا مولى لَهم. (سورة محمد ع١‏ ج5؟) 
ل هذا من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ختم الكلام على هذا الدعاء 
بمناسبة المقام وهی ظاهرة. 
ل اى توفنا مسلمين كما فى دعاء يوسف الصديق عليه السلام ان ولي 
ي الا و الآخرة توب مُسَلِمًا و الجقنى بِالصَالِجِينَ (سورة يوسف 
۱ ۵ وكما فى دعاء سحرة فرعون الذين آمنوا بموسئ عليه السلام 
رب آفرغ علینا صبرا و توا مسلیین رسورة الاعراف ع۱4ج٩)‏ ومنت 





ونر الصَلوة خلف كل بر وفاجر من اهل 
لقبلة وعلی من مات منهم ولا ننزل احدا 
(بقية من الصفحة السابقة) استدل بهاتین الآيتين على جواز تمنی الموت فلا 
باق رازه ی نی سک ۲ بیان شرت ۱ 


لل لقوله تعالی : از گفوا مارا کعین (سورة البقرة عه ج١)‏ ان ارب | 
بال کو ع الصلوة فلا تخصیص فيه لبر وفاجر - ولقوله عليه السلام صلا 


]| خلف کل بر وفاجر - ولان الصحابة رضی الله عنهم اجمعین صلُوا خلف 


| الائمة الُجّار و ماکانوا یعیدون صلوتهم كما فى البخاری ان عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما صلى خلف الحجاج و کان فاسقاً ظالماً وايضاً صلی 
انس ابن مالك رضی الله عنه خلفه وصلی عبد الله بن مسعودٌ وغيره خلف ۱ 
الولید بن عقبة ابن ابی معیط ولقوله صلی الله عليه وسلم فى البخارى 
ا ولوق کم لان ساروا للكلم راهم ردا ا وم ۱ 
ال لقوله تعالی فى المنافقين وهم الكافرون و لاً تصل عَلى أَحَدٍ مهم 
مات دار 9 تم على قبره ام قرزا بالل و وله مارا وَهُم اب 
(سورة التوبة ع۱۱ج۱۰ علل النهی عن الصلوة بکفرهم واللهی عن 
ال ی یقعضی و ی ان الق علی المژشینمأمور هام 
کانوا متقین او فاجرین. ۱ ۱ 
: ۳ ای شخصا معيناً كما سبق - الا من شهد له بالجنة نبينا مم كما فى 
العشرة المبشرة او من غيرهم وفى المسئلة اقوال لایسعها المقام. 


سس سح سس سمت لمت لصم . ر ص صخ خسف لطاع نا ت ا ايسا سس سس سس سس يي ما 









ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما 
يظهر منهم شئ من ذلك ونذر سرائرهم الى 
لله تعالی ولا نری السيف على احد من امة محمد 
صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف 


ل لانا قد امرنا بالحكم على الظاهر وهذا الامر مبطن لانعلمه فكيف 
نحكم به لقوله تعالى : ولا تفف ما لیس لَك به عِلْمْ إن السَمَعْ وَالبَصَرَ 
وَالعْوَادَ کل اولك كان عنه مسولا (سورة بنى اسرائيل ع4 ج۱۵) وليس 
لنا ان نحکم عليهم بالظن لقوله تعالی : اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
لسن انم (سورة الحجرات (TE TE‏ ولا بالتحقیر لقوله تعالى با بها 
ين آمنوا لآ سر فوم من قوم عملی أن يُكونوا خیرا منهم (سورة 
|الحجرات ع۲ ج۲۹) . ۱ ۱ 

ل لقوله تعالی : وَمَا كان لِمُوْمِنِ آن یقت مُومنا الا خطاً (سورة النساء 
عجه) ولقوله تعالی : و من يقل مُوْمِناً مُتَعَمّداً فجرّاء 4 جهنم خالذا|| 
فا و عضب الله عَليْهِ و لته و اعد لَه عَذَابًا عظیما (سورة الساء ۱۳ج6)] 
الخلود هنا المکث الطویل وان كان على حقيقته فالمعنی القتل استحلالا. 
ارفی الصحیح عن النبی صلی الله عليه وسلم قال لایحل دم امری مسلم|: 
يشهد ان لاله الا الله وانی رسول الله الا ناحدی ثلث: الثيّب الزانی| 
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ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان | 

ف 8 ظ 
جاروا ولاندعوا عليهم ولا ننز ع يدا من طاعتهم 
ل لقوله تعالى : ب ها اگذین آمنوا آطیغوا الله و أَطِيعُوا الرَّسولَ و اولی 
لام منکم (سورة الدساء ع۸ج۵) تامل كيف قال جلّ ذکره راطع 
الرَسُولَ ولم يقل راطیعُوا اولی المر منکم لان اولی الامر لایفرد بالطاعة 
بل يطاع فیما هو طاعة الله ورسوله واعاد الفعل مع الرسول لانه لایأمر 
بغیر طاعة الله فانه معصوم واما اولی الامر فقد يأمر بغیر طاعة الله فلا 
يطاع الا فيما هو طاعة الله ورسوله ولذا قال النبى صلی الله عليه وسلم 
(کما فى الصحیحین) على المرء المسلم السمع والطاعة فیما احب و کره 
الا ان يؤمر بمعصیته فان أمر بمعصیته فلا سمع و لاطاعة. 

ل لانه یترتب على الخرو ج عن طاعتهم من المفاسد والفتن اضعاف ما 
یحصل من جورهم والفتنة اشد من القتل بل فى الصبر على جورهم تکفیر 
السیئات ومضاعفة الاجور ولان الله تعالی ما سلطهم علینا الا لفساد 
| اعمالنا فالجزاء من جنس العمل لقوله تعالى : کل بَْصَ ان 
بعضا بما كانوا یبود (سورة الانعام ع8 ١‏ ج8) 

ل لانه خروج فى الباطن ولا نرى الخروج على ائمتنا ما لم يأمروا 
بمعصيته وفى بعض الروايات من الكتب السابقة انا الله انا مالك الملوك 

وملك القلوب » قلوب الملوك بيدى فمن اطاعنى جعلتهم عليه رحمة ومن 











۹ و مه او ۵ اه | 
ونری طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة 
, 9 
مالم يأمروا بمعصيته وندعوا لهم بالصلاح 
که 
مم ونع بسن 5-6 


ر تا .©« تير 9 





















سايم یاج وس وا و 
أأورسوله مالم يأمروا بمعصيته فاذا امروا بمعصيته خرجوا من طاعة الله و 
الرسول فلا طاعة لهم اذااخرجوا انفهسم من طاعة اللّه فلما لم يطيعوا فكيف 
يطاعون؟ ولقوله عليه السلام (فى الصحيح) انه قال من اطاعنى فقد اطا ع الله 
ومن عصانی فقد عصى الله و من اطاع الامير فقد اطاعنى ومن عصى الامير 
فقد عصانی بشرط ان الامير لايأمر بمعصية الله ورسوله. 

با ان لين اتصح لكل مسلم لله ورسوله ولعاسهم کما قال صلی 
]الله عليه وسلم .. 

۳ السنة طريقة التبى صلى الله علية وسلم وهی الأسوة الحسدة واللجماغة 
هم المطيعون له والمتفقهون فى دينه وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان 
| الى يوم الدين - لقوله تعالى : وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تبن لَه الهدی 
و بع غيِرَ سيل الْمُؤْمِِينَ نوه ما تولی و نصله جهن و سَاءَ ث مصیرا 
(سورة النساء ۷ج ) ولقول النبى صلی الله عليه وسلم اب اهل 
||الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملّة وان هذه الامة ستفترق 
على ثلثة وسبعين ملة كلها فى النار الاً واحدة قالوا من هى يا رسول الله؛ 
قال م انا عليه واصحابى (كذا فى الصحاح) فبقوله عليه السلام ما انا عليه 


ونجعت الشذوذ والخلاف والفرقة ونحك 
اهل العدل والامانة 


(بقية من الصفحة السابقة) اشارة الى السنة وبقوله واصحابی اشارة الى 
الجماعة ولعل اهل السنة والجماعة لبوا متهم ” باهل الستة والجماعة “ 
]من هاتین الکلمتین فى الحدیث فبيّن النبى صلی الله عليه وسلم ببلیغ قوله 
هذا ان عامة المختلفین هالکون من هذین الجانبین او من احدهما اما 
بالتجاوز عن الطريقة واما بالانحراف عن المنیبین ۱۰۰ "ذکر الا اهل 
الستة والجماعة فانهم قیدوا انفسهم باتباع السنة تحت ذوق السلف 


|| الصالحین واتباع طریقتهم رضى الله عنهم اجمعين وفیه قول ابن مسعود 


رضی الله عنه من كان مستنًا فلیستن بمن قد مات فان الحی لاتؤمن عليه 
الفتنة اولك اصحاب محمد رصن کانوا افضل هذه الامة ابرها قلو با 
واعمقها علماً واقلّها تکلفاً اختارهم الله لصحبة نبيّه واقامة دینه فاعرفوا 
لهم فضلهم واتبعوهم فى آثارهم وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقيم| 
۱ ودينهم فانهم کانوا على الهدی المستقیم (مشكوة باب اتباع السنة )| 
e PPE yh‏ ۱ ۱ 
ذ ا هيا للت ينهم ف يا 
إا نرم الیل بم بنا كارا يفو (سورة لمع (Ag‏ 
ولقوله تعالى : ولا تکوئوا کالذین تفرفوا اختلفوا مِنْ بعد ما جاء هم| 
اينات وق لهم عاب عَم رسورة آل عمران ع۱ 4۱ ۱ 
7 لان محبة اهل العدل من سنن ال لقوله تعالى : وان حکمت فاحعم | 
بهم بالقسط إن الله يجب المقیطین ۰ (سورةالمائدة ع5ج5) | 





ونبغض اهل الجور والخيانة ونقّل الله الم 
(بقية من الصفحة السابقة) والامانة ايضاً من محبوباته تعالى وتقدس لقوله 
تعالى : و الْذِينَ هُمْ لامَاناتهم و عَهْدِهمْ عون الى قوله لك فی جَنتٍ 
مُكْرَّمُونَ (سورة المعارج ع٠‏ ج۲۹) ومن البداهة ان الادخال فى دار كرامته 
بالعز والاكرام لايكون الا بالمحبة والألفة لا بالبغض والعداوة . وقال عليه 
|الصلوة والسلام لما خلق الله الرحم والامانة لزما خاصرته تعالى وقالا الا من 
وصلنا وصله الله ومن قطعنا قطعه الله وظاهر ١‏ الوصل من ثمرات المحبة/ 
كما يكون الفصل من ثمرات العداوة فمحبة اهل العدل والامانة. من 59 
| واخلاقه تعالی ونحن مأمورون بالتخلق باخلاق الله والتسنن بسنن الله والسلوك 
على صراط الله فیلزم علينا ان تحب اهل الغدل والامانة بهاتين الآيتين 
الکریمنین وارشاد الحديث النبوئ- وايضاً لقوله تعالى: وَالَذِينَ آمنوا اشذ حا 
لل وسورة ابقرة ع۰ ۲ ج۲) فیجب علیناباقتضاء محبة الله ان نحبهم لان المحب 



























يحب ما يحب محبوبه ويوالى من یوالیه ويرضى لرضائه فمن احب العادلین 
أوالمؤتمنين فبحقه احبهم فمحبة الله ورسله وانبیاء ه والعادلین والمؤتمنين 
حق لازم علینا وان رغم انف الفلاسفة والمعتزلة المنکرین بمقام المحبة .. 

1 و المحبة التامة كما تستلزم موافقة المحبوب فی محبو باته کذا 
تستلزم العداوة بمکروهاته ومبغوضاته فمن احبه واحب اولیاء ه لمحبته | 
فلا بُدّ ان يبغض اعداء 6 لعداوته وبغضه والا لاتبقى المحبة تامةٌ ومن هذا 
المقام ينشاء الجهاد فى سبيل الله مع ' دائه وهم اهل الجور والخیانت| 
والبغى و العدوان فبغضهم ايضا من حقوق المحبة والايمان لقوله تعالی:< 


ave مه‎ metina arnane سس‎ neat ns rain RE ena 









ونری المسح على الخین ف فى السفر والحضر 
۱ كما جاء فى الاثر 
(بقية من الصفحة السابقة) فسوف ياتى الله بقوم يُجبهم و بحبونة وله 
على امین عر على الْكافِرِينَيُجَاهدُوْنَ فى سَبيْلٍ الله رل افو وم 
لآم (سورة المائدة ع۸) ولقوله عليه السلام من احبّ فى الله وابغض فى 
الله واعطی لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. 
ل تقدم فى كلام الشيخ انه ما سلم فى دينه الا من سلم لله ورسوله ورد 
علم مااشتبه عليه الى عالمه فمن تكلم فى امر الله بغير علم سواء كان برأيه 
| المجرد او بفهمه الطبيعى فانما يتبع هواه لقوله تعالى : و من ضل مِمّن اب 
وا یر دی ین اللّهِ (سورة اتقصص ع0ج۲۰) ولقوله تعالی : وَمِنَ 
ولاه اه يُضِلَهُ و یه إلى عذاب السَعيرٍ «سورة الحج ع۱ج۱۷) ولقوله 
تعالی : این يُجَادِلونَ فى آیات الله بعر سُلْطَان آتاهم کر متا عند الله و 
عند این آمنوا كذلِك يَطَبَعْ اله على کل قلب مکی جیار (سورة المؤمن 
ع٤‏ ج٤‏ ۲) فعلی العباد ان یقولوا فیما لا یعلمون الله اعلم ويو كلوه الى عالمه 
۱ ولقوله عليه السلام : دع مايريبك الى مالا يربيك وهذا اصل کلی لاساس 
| العقائد وتقاة من الزیغ لمن یتذ کر ویتدبر وما ید گر الا أولوا الالباب. 
ل لما تواترت السنة عن رسول الله عة بالمسح على الخفین وبغسل 
الرجلین ولما كانت الرافضة تخالف هذه السنة المتواترة اشد الخلاف 
وادعوا ان الفرض مسح الرجلين الى الكعبين انكاراً على المسح على 
الخفین وجعلوه موضوعاً مستقلاً مقابل اهل السنة وتعامل اهل الحق كانه = ۱ 





(بقية من الصفحة السابقة) شريعة مستقلة اختارت المسئلة صورة العقيدة 
أولزم الاقرار به مثل العقائد القطعية المتواترة فالذين نقلوا عر عن النبى ل ۱ 
الوضوء قولاً وفعلا والذين تعلّموا الوضوء منه ولم يتعلّموا الوضوء الا منه 
وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقر لهم ونقلوه الى من بعدهم اكثر عددا 
من الذين نقلوا منه لفظ هذه الآية ولم يكن هذا العمل اى مسح الرجلين 
معهوداً عندهم فى الجاهلية ومن رآه يتوضاً ويغسل قدميه لايُحصى. عدد 

الا الله ونقلوا عنه غسل الرجلين فى ماشاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه 
وهو فى كتب الصحاح وغيرها ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار فثبوت 
التواتر فى نقل الوضوء المشتمل على غسل الرجلين كتواتر لفظ هذه الآية 


ولفظ الاية لا تخالف ما تواتر معناه ومصداقه من السنة فقول الرافضة مردود 
بالکتاب والسنة وتواتر العمل فلذلك وضع الشیخ هذه المسئلة الجزئية فى 
موضع العقائد الاساسية الا ان ذکر المسح على الرجلين فى بعض الروایات 
تنبیه.علی قلة صب الماء على الرجلین خلاف ما یعتاد الناس الاسراف فى 


غسل الرجلین- والمسلة معروفة والکلام عليها فى كتب القرو ع. 

ل هاتان العبادتان اجتماعیتان لهما مزایا وخصوصیات لا تو جد فى غیر هما 
فانهما عبادتان سفریتان تتعلقان بالنقل والحركة والمشی والسعی لاسیما 
الإعياد یل اله فانه مدار شو که الاسلام ولذا خصهما بالذ کر بالاستقلال 
رلفصيلاتهما موضع آخر لايسعها هذا المقام اما اليج فلقوله تمان و ل ۱ 
على الناس < جج البَتِ من استطا ع ليه سَبيلاً (سورة آل عمران ع ٠‏ ج4) 
واما الجهاد فلقوله تعالى : نآ يها لبی جاهد الکمار و الْمُنافقينَ = 





ماضیّان ود اولى الام من ائمة المسلمين 
ک ۱ مه انها 
برهم وفاجرهع الى يوم القيامة لایبطلهما 


(بقية من الصفحة السابقة) وَاغْلْظ علیهم و موم جَهَنمْ وَ بس المصير 
(سورة التوبة ع١٠‏ ج١١)‏ وغاية الجهاد دفع الفتنة واعلاء كلمة الله 
لقوله تعالى : وَكَاتلُوْهُمْ حى لا تکون فخ ويْكُو این لله قن انوا قلا 
عُدْوَاتَ الا على الطّالِمِينَ (سورة البقرة ع4 ؟ ج؟) 

ل لقول النبى ماس الجهاد ماض الى يوم القيامة وهو امر بصورة الخبر 
او خبر بعدم انقطاعه الئ يوع القيامة فهو تحريض على هذا العمل. 


ل وهذا من شرائط الجهاد اشار الشيخ الى الرذ على الرائضة حيث 
| قالوا لا جهاد فى سبیل اللّه حتى يخرج الرضى من آل محمد وينادى مناد 
من السماء ان اتبعوه وبطلان هذا القول اظهر من ان يسعدل عليه بدلیل. 

عل والروافض شرطرا فى الامام ان یکون معصوماً بغیر دلیل بل على 
| حلاف الدلیل لان النبى عة وع الائمة على بر وفاجر واكد طاعتهم بلا 
تخصيص البر والفجور ففى الصحيح للمسلم عن عوف بن مالك الاشجعى 
قال سمعت رسول الله يان يقول خيار المعكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم و شرار المتكم الذين تبغضونهم و 
یغضونکم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنايا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك 
ال لا ماقموا فیکمالسَلاة الا من وی علیه وال لرا يال شین من معصية 
۱ الله فليكره ما يأتى من معصية الله و ولا ينزعن يدأ من طاعته فلم يقل رس إن = 





۱۲ ۱ 


ونؤمن بالکرام الکاتبین وان الله قد جعلهم 





















(بقية من الصفحة السابقة) الامام يجب ان يكون معصوماً فالرافضة اشر 
الناس صفقة فى هذه المسئلة لانهم جعلوا الامام المعصوم اماما معدوما لم 
ینفعهم فى الدین والدنیا فانهم یدعون انه الامام ار الذی" د- 
السرداب فى زعمهم بسامر او يقيمون هناك دابة ی رکبوها ذاخرج 
وعینوا فى الاوقات المقررة عندهم رجلا ینادی يا مولانا اخرج يأ مولانا 
اخرج ویشهرون السلاح ولا احد هناك یقاتلهم الى غير ذلك من الامور| 
التى يضحك علیهم العقلاء اما عصمة الامام فلا حاجة البها فى نظم الامور 
لان الحج والجهاد يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس فيها ويقاوم ١‏ 
العدو ويدافع الفتن والمهالك وهذا المعنى كما يحصل بالامام البر ب 

بالامام الفاجر ايضا. 

4 رل مالی : راغلی لخن جرا ین ینود نتم 
رسورة الانفطار عج۳۰) ولقوله تعالی : د تیلقا عن الْيَمِينِ وَ 
عن الیتمال عد ما يلَفِظ من قول الا لذیه ریب عَتِيِدٌ رسورة ق" ع۲ 
ج١5‏ ) ولقوله تعالی : لَه مُعَقَبَاتٌ من بین يديه و من خلفه یَحفطونه من مرا 
الله رسورة الرعد ع۲ج۱۳) ولقوله تعالی : أم حرق اثلا تست سوم ۱ 
و تجواهم بَلى و رَسَلْنًا ديهم يَكتَبونَ (سورة الزخرف علاجه ۲ ولقوله 
تعالی : اد رسلا تبون ما تَمَكْرُوَنَ (سورة يونس ع۳ج۱۱) وفیه 
احادیث كثيرة تبين وتفصل ما فى القر آن الحکيم. 

























العلمين ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك اهلاً وبسوال المنکر ونكير للميّت فى 
قبره عن ربه ونبيه ودينه على ما جاء ت به الاخبار 





۵ لقوله تعالى : فل يَتَوَفْكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَذِى کل بکم ثم إلى ربكم 
ُرْجَعُونَ (سورة الم السجدة ع۲ج۲۱) ولقوله تعالی : ختی إذَا جَآءَ 
اد کم الْمَوتُ تَوَقْتهُ رسلا هم لآ يُمَرِطونَ ثم روا إلى الله مَوْلِأَهُمْ الق 
| 9 له الحكم وَهْوَ أَسْرَعٌ الْحَاسبِيْنَ (سورة الانعام ع۸ج۷) 

ل لقوله تعالی: و خاق بآل فِرَعَوَنَ سُوء الْعَذَّابِ التار يُعْرَضوْنَ عَلَيَِا 
درا و عَشِيَاً و وم تقوم السّاعَهُ آذخلوا آل فِرَعَوْنَ اش الْعَذَاب (سورة 
المژمن ع6 ج؛ ۲) ولقول النبى نله القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة 
من حفر النار وقد تواترت الاخبار فى ثبوت عذاب القبر ونعیمه فیجب 
الاعتقاد والایمان به ولا يتكلم فى كيفيته اذ ليس للعقل وقوف علیها ولکن 
لا يستحيلة العقل بل يؤيّده كما فى كتب الفن. 

تل وفیه حدیث طویل عن البراء بن عازب عن رسول الله ينث وفیه 
فتعاد روحه فى جسده فياتين ملکان اسودان ازرقان وفی رواية يقال لهما 
منکر ونکیر فیجلسانه فیقولان له من ربك ؟ فیقول ربی الله فیقولان له ما 
دينك ؟ فیقول دینی الاسلام فیقولان له ما هذا الرجل الذی بعث فيكم 
فیقول هو رسول الله فيقولان له ما علمك فیقول قرأت کتاب الله فآمنت 





عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 

اصحابه رضی الله عنهم اجمعین وال 

روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر 
3 

النار ونؤمن بالبعث 


(بقية من الصفحهة السابقة) به وصدقته فینادی مناد من السماء ان صدق 





















عبدی فافرشوه من الجنة وافتحوا له باباً الى الجنة قال فياتيه من روحها 
وطيبها ویفسح له فى قبره مد بصره قال وياتيه رجل حسن الوجه حسن 
اللیاب طيب الریح فیقول ابشر بالذی يسرك هذا يومك الذی كنت توعد 
فیقول له من انت ؟ فوجهك الذی یجی بالخیر فیقول انا عملك الصالح 
فیقول يا رب اقم الساعة حتی ارجع الى اهلی ومالی وهکذا یسئل الکافر 
فى قبره واحواله ضد هذه الاحوال . (مشكوة المصابیح) والمسئلة طویل 
الذیل لا یسعها هذا المقام فراجع الى کتب الفن. ۱ 

ل قد سبق تفصیله آنفا فى عذاب القبر . 

ل وهو الاحیاء بعد الموت يوم القيامة لقوله تعالی : و من ورآئهم رزخ 
ال رن قافن اور فلا نساب يكل ید تاكس لو 
(سورة المزمنون ع5 ج8١)‏ ولقوله تعالی : زعَم اذین کفروا ان أن يبعثوا 
قل بلی وَرَبِئ لعن نم لبود بما عملتم و ذلك على الله يَسِيِرٌ رسورة 
التغاین ع۱ج۲۸) ولقوله تعالی : آفحسبتم اما نا کم عَبثاً انم ایا 
لا ترجَعون ؟ (سورة المومنون ع٦‏ ج۱۸) حقيقة البعث هل هو بالاجسادا 
ام بالارواح فیجی تفصیله فى کلام المصنف رحمه اللّه. 










ع وطارث لصحف فى ید مشق الى که یسه 
ها برأ ويدعل البجمة ومن ارتي کبهبشماله وقش دمل | 





TTT 


(بقية من الصفحة السابقة) ما دَامَتِ السَّمْؤْاتُ والاَرْض الا ما شاء رب ان 
























ال لواث وَالْأَرْض الا ما ضَاءَ رَبك عطاء غیر مُجدُوذ (سورة الهود ع٩‏ ج؟١)‏ 
ى وهو جسر على جهنم اذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى 
| الظلمة التى دون الصراط ظهر نور الايمان لكل مؤمن بين يديه یمشی فى 
۱ ضوء ه على الصراط وهو كحد السيف ادق من الشعر ويكون هو الصورة 
المثالية للشريعة فمن استقام علیها فى الدنیا يستقيم على الصراط بقدر 
استقامته فى الدنیا ومن زل عنها فى الدنیا فتزل قدمه عنه بقدر زلته فى الدنيا 
وتحته کلالیب من الحدید نعدش اقدام الناس حين المرور على الصراط 
وتکون هی صوراً مثاليةٌ للفتن المزلّة عن الصراط المستقیم فى الدنیا فمن 
استقام على الشريعة فى الدنیا مجتنبً عن الفتن یمشی على الصراط محفوظاً 
عن خدوشها ومن لم يستقم على الشريعة فى الدنیا و وقع فى الفتن یبتلی 
على الصراط بالخدوش وتکون سرعة السیر وبطوئها على الصراط على 
مقدار المشی على الصراط المستقيم فى الدنیا وماخذه قوله تعالی : وان 
منکم الا راردا كان عَلَى رَبَكَ ختما مَقَضِياً (سورة مریم ع5 ج5١)‏ وهو 
المرور على الصراط ثم قال تعالی : ثم ننجى الْذِينَ اقا ونر الطَالِمِينَ يها 
ثيا (سورة مریم ع ۵ ج5١)‏ وهو من عواقب المرور على الصراط. 

ول تعاق: نع ان شط ماقم تفس كبا 
E Eh‏ ی بنا این وسور الا 
ع ۶ ج۱۷) ولقوله تعالی : من نفلت موازینه لك هم الْمَفِلِحُونَ وَمَنْ ‏ 


رصع السات فى كل ریات فى کف كه فى الحمیٹ وهم 
آذ من المولزين معضدة وموجب الحبديت اب راط ولكن محسل ١‏ 
و فا بالمرازین هی فآ الموزونات هافر ی 


واح وقول سای رجا ایدم فى حشر الا :ول 
و مروت حلفا رید كل تزا محرا عيبر . 


بن بغ ی شزرا زد من ین فل هیقف قزل تزا 
سور یرال ج ) کان ستطاهم الحشر اساد ل مت 
روج ولا كرو امقام وطرفت #اجاب. سح ری ام 
اتسقام رالرقات ارل عرة هر بعتی مرة لا فکاد فى لرا 
سيد لحار الاجا والعاق الحديد قيس على فنشاة اران فر 
السوال الجواب بالات حار اه في الاد لديا وال 
ا الجواب وال ل نات حدر الارواح 8ه لم يكن معا | 



























| (بقية من الصفحة السابقة) عندهم وما سألوا عنه . ولقوله تعالى : يا یه 
اس ون شم فن رنب بج لت فنا نگ بن فا ون نق فر 
قوله تعالئ و الله يَبْعَكْ مَنْ فى امبر (سورة الحج ع۱۲ج۱۷) هذا 
التفریع على خلق الاجساد اول مرة من النطفة الى الاستقرار فى الرحم| 
واخراجه طفلاً الى غير ذلك من احوال الاجسام بخلقها مرة انية بعد 
موتها فلو كان المراد هنا حشر الارواح فقط لم يصح التفریع ولم یندفع 
الاستبعاد وایضاً الاخبار بان الله يبعث من فى القبور دلیل على حشر 
الاجساد لان ما فى القبور هو الاجسام وهی تبعث بعد نفخ الارواح فیها 
ولقوله تعالی : و رب نا ما و لسی خَلقَهُ قال من يحي العظام و هی 
رم فل یه الق أنكاها ول رة و هو يكل حلي عم (سوره ین 
(Teg‏ فاحتج الله سبحانه وتعالی بالابداء على الاعادة وبالانشاء 
الاول على النشأة الثانية اذ كل عاقل يعلم ضرورة ان من قدر على هذا 
لكان قادراً على ذلك بالبداهة ومن كان عاجزاً من الثانية لكان من الاولى 
اعجز والنشأة الاولى كانت جسمانية فالثانية ايضاً لابد ان تكون جسمانية 
و الا لبطل الاستدلال تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً ولما كان الخلق 
يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصیل خلقه اتبع ذلك بقوله 
و هو بحل خلت عَلیم فهو عليم بتفاصيل الخلق الاول وجزئياته ومواده و 
صورته فكذلك الثانى فاذا كان هو تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه 
ان يحى العظام وهی رميم وايضا يكون البعث لجزاء الاعمال والعمل لم 
يكن من الزوح بل صدر من الجسم ولو بعد نفخ الروح بل يلوح بعد امعان 
النظر ان العمل ليس الا من خواص الجسم لا من خواص الروح لان العمل 
هو مجموع الحركات والسكنات وهی لاتتعلق الا بالبدن اما الروح فهوحت 





(بقية من الصفحة السابقة) منشأ لمصادر الاعمال وهی الركون والرغبة 
والشوق والذوق للعمل ثم النية والارادة والعزم بعد معرفة العمل خيره 
وشره.فوظيفة الروح العلم والرغبة للعمل لا العمل وما من صفاته الحر کة 
والسكون واذا ظهر ان العمل وظيفة البدن كان يناسب ان يجعل البدن اصلا 
فى جزاء الاعمال ولا يمكن هذا الا ببعث الاجساد والمعاد الجسمانى لا 
الروحانى ونبينا تسه لما كان خاتم الانبياء والمرسلين واكمل الله دينه على 
يده من كل جهة وهو .َي اول اشراط الساعة بين تفصيل الآخرة وحشر 


الاجساد ببيان لا يوجد فى شى من كتب الانبياء ولهذا ظن طائفة من 
المتفلسفة وامثالهم انه لم يفصح بمعاد الابدان الا محمد نا ولم يقل به 
احد قبله من الانبياء فلو كان هذا مما يعتنى به لقال احد من الانبياء قبله عليه 
السلام وجعلوا هذا حجة لهم فى انه من باب التخييل والخطاب الجمهورى 


لكن ادعاء هذه الطائفة كذب وافتراء على الانبياء عليهم السلام لان القرآن 
كما بين باوضح بیان وفصّل بابلغ تفصيل ان معاد النفس عند الموت وهو 
القيامة الصغری لقوله عليه السلام من مات فقد قامت قيامته ومعاد الابدان 
عند القيامة الكبرئ وهى معروفة فى الناس باسم القيامة كذا اخبر ان القيامة 
كانت معروفة عند الانبياء من آدم الى من بعدهم من الانبياء والمرسلين 
وعند اممهم لان اللّه تعالى قال لآدم عليه السلام إهبطوا بعضكم لتعض عَدرٌ 
ركم فى الآرض مسر رماع إلى جين قال فيها تَحيَوْنَ فا تَمُوْنُونَ وَمِنها 
تُخْرَجُونَ (سورة الاعراف ع۲ ج۸) ولما قال ابليس اللّعين رب قانظرنی إلى 
یوم نون ال فك من المنظرین إلى یوم الوَقْتِ المَعلُوم سورة ص عه 
ج۲۳) وقال نوح عليه السلام وَاللَهُ انبتكم من الآرض نبا م يعد کم فیها و 
بخرجکم إخراجأ (سورة نوح ع١‏ ج۲۹) وقال ابراهیم عليه السلام = 





و ۲ ۱ 























| (بقية من الصفحة السابقة) وَالَذِى أطمع أَنْ يعفر ر یی حطیتجی یوم لین ثم قال 
واجعلیی من وَرَنَةِ جَنَة التعیم ثم قال و لا لات تخزنی يوم عون (سورة الشعراء 
عه ج5١)‏ وقال موسی عليه السلام إن السّاعَةً آتِيَةٌ كاد اخفیها لتجرئ 
کل نفس با نَسعى (سورة طه ع۱ج۱5) وقال مؤمن من آل فرعون لما 
آمن بموسلى و با قوم نی حاف غلیکم یرم اناد وم تون مُذبرین ما كم 
مِنَ الله مِنْ عاصم و من يُضْلِلٍ الله فُمَالَهُ من هَادٍ (سورة المزمن ع4 ج4١)‏ 
الى قوله یا قوم إِنّمَا هذه الْحَيّاةٌ الدّنِيّا متاع و إن الجر هى دار الْقَرَارٍ 
(سورة مزمن ۵ ج۲4) وقد اخبر اه تعلی فى قصة البقرة لقنا اراو 
ببَعضها گذلك يحي اللَهُ الموتى و بریکم آیاته لعلکم تعقلود رسورة البقرة 
ع ج١)‏ فيه اثبت ا مان نت اه الموتی یوم البعث بشاهد فى الدنیا 
وهى احياء البقرة بعد موتها وقال جل ذكره فى حق جميع الرسل انذروا 
اممهم بيوم القيامة حيث اخبر عن اهل النار جوابهم لخزنة النار الم 
بكم سل بتکم يلوك علیکمآیات ریم ر درو م ِقَاءً يكم هذا 
الوا بلی و لکن حَمَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَاب عَلَى الکافرین (سورة الزمر 
ع۸ج۲) وهذا اعتراف من الكفار للبعث فكذبهم اشد تكذيب فقال 
وَأَقْسَمُوَا بالله جَهَدَ آیمانهم لا يَبِعَثُ الله من یوت بلی وعدا عَلَيْهِ حا 
الى قوله و ليَعْلَمَ الَذِينَ کفروا اه كانوا کاذبین (سورة النمل 
عه ج5١)‏ وقال تعالى : وَجَعَلَ لَهُم الا لا ریب فيه فابی الطَّالِمُونَ إلا 
"كفوراً «سورة بنى اسرائيل ع۱۱ ج۱۵) فثبت ان عقيدة المعاد والبعث 
بعد الموت واتيان القيامة كانت معروفة فى الانبياء والمرسلين الا ان 
نبينا ينث فصله بما لم يفصل به احد منهم عليه الصلوة والسلام لانه 
|| خاتم النبيين ودينه اكمل الاديان ف فى جميع ابو اب الدين: 


اس 




















والجنة والنار مخلو قتان 

ل فوجود الجنة والنار لقوله تعالی : هذا ذ کر و إن لِلْمتَقِينَ لحسن مآب 

جَنْتُ غذن مُمْتَحَةَ هم الاب ثم قال تعالی : هلدا ون للگاغین لشر مب 
جهن يَصْلَونَهَا فبئس الْمِهَادُ «سورة ص ع4ج۲۳) وهما مخلوقتان 
موجودتان لعموم قوله تعالی: و خَلَقَ كل شَيْ ده یر (سورة فرقان 
۸۱6 راقوله ای : الله بقل وسور الزمر 4 ۷ 
ولقوله تعالی خاصة فى الجنة : أُعِدّتْ لین وفی النار اعد للکافرین 
(سورة آل عمران ع4 ١‏ ج4) وقد رأ النبى تس الجنة والنار معمثلتان فى 
جدار القبلة وتمثل الشئى وعكسه يقتضى ان يكون موجوداً قبل العكس 
والاً لا عكس بلا اصل ورا فى المعراج سدرة المنتهئ عندها جنة الماوئ 
وتتضاعف زينتها فى كل سنة فى رمضان ولا يزال الله یحدث فيها شيئاً 
بعد شئي وفيه احاديث سبحان الله والحمد للّه غراس الجنة وقوله تعالى : 
عن امرأة فرعون : رب ابن لى عِندَكَ بيتاً فى الجن وغيره ويعرض على 
الميت فى قبره مقعده من الجنة ومقعده من النار ويفتح لاهل الجنة باب 
منها فياتيه من روحها وطيبها وهما من الابواب المفتحة و کذا النار 
يعر ضون عليها غدرًاً وعشیاً ولها سيعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
|أوتعلق نسمة المؤمن طيراً فى شجرة الجنة. وايضاً لما خلق الله الجنة 
والدار ارسل جبرائيل الى الجنة والنار فقال اذهب فانظر الٍِ ما وغير ذلك 
من احاديث النبى نا التى تدل على وجودهما فى الحال خلافاً لنابغة من 
المعتزلة والقدرية الذين يحرفون النصوص عن مواضعها ويقولون انهما| 
لجزاء الاعمال ولا حاجة الى الجزاء قبل العمل فخلقهما قبل العمل عبث ۱ 
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38 #2 
لا بفنیان ابدا ولا يبيدات 


(بقية من الصفحة السابقة) بل ينشأهما الله يوم القيامة والا تبقیان معطلین 
مدداً متطاولة من الخرافات الوهمية وانها قیاسات بمقابلة النص وهذه 
النصوص الواضحة حجة علیهم وعلی"اوهامهم الكاسدة التی یسمونها 
دلائل نعم انها دلائل على کفرهم والحادهم والتفصیلات فى کتب الفن. 

ل ای انهما ابدیان كما اخبر القرآن وَآما این سَعِدُوا قَفِى الْجنة خالدین 
نها وَ ما این شا كفي الثار خن فا كما سبق من الآبات ولقوله تعالی 
ی الجنة : فک عبر مج کما مر وقولهتعالی :وف لت 
إل الْمَونَهَ الأؤللى (سورة الدخان ع" ج٠‏ ۲) ولقوله تعالی : كلها دم و له 
(سورة الرعد ع5 ج7١)‏ ولقوله تعالی : ان رزفنا ما له من ناد (سورة ص ع4 
ج۲۳) ولقوله تعالی فى النار رداً على الیهود القائلین لن تَمستا النار إلا أيّاما 
زد بلی من ی له فک شطب اشر فا 
فيها دون (سورة البقرة ع4 ج١)‏ ولقوله تعالی : رما هم بخارجین من النار 
(سورة البقرة ع٠۲‏ ج۲) ولقوله تعالى و ما هم نها بمخرجین (سورة الحجر ع 4 
ج٤‏ ۱) ولقوله تعالی : الا مثوا کم خالدین فيهًا الا ما شاء الله رسورة الانعام 
ع) ولیس هذا الاستثناء من الخلود بل هو بیان لاحاطة القدرة و 
المشية ای لا يخرج تخليدهم فى الجنة او النار الآن ايضا من حيطة مشیته و 
قدرته وهو قادر على تبدیله ولکن لا يبدل تحت وعده والمقصود ان بقاء 
الجنة والنار والخلود فیهما ليس لذاتهما بل بابقاء الله اياهما و هو قادر على 
خلافه ايضاً وان لم یفعل ولحدیث النبى تس حين يذبح الموت يوم القيامة 
يقال لهم يا اهل الجنة خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت والادلة من= 













۱۳۳ 


خلق الجنة والنار قبل الخلق و ۱ 
_ خقلهداهلا ...| 
وبقيةمن السابقة) الستة على ابدية الجعة والتار و دوامهما كثيرة لا حعلی. | 
لل ای قبل خلق الانسان فان كل الكوائن من السماء الى الارض ومابينهما 
من النور والظلمة والليل والنهار والظل والحرور والعرض والفرش والتراب 
والسراب والشجر والدواب والنجوم والكواكب والموت والحيوة والخير 
والشر والجنة والنار كلها خلقت قبل خلق الانسان فى ستة ايام وخلق آدم يوم 
الجمعة آخر الستة لانها خلقت له لا انه خلق لها كما هو موجب القرآن فهى 
من حوائج الانسان راراج توب ما قبل جا البقصوه وهو قوله تعالی :1 
سر لکم ما فى السْمواتِ و ما فى الارض جَمیعاًمنه رسورة جائیه ع؟ جه 6 
ولقوله تعالی : و قُلْمَا یا آم اسکن آنت و ژوجك الجنة فكلا منهًا رعداً با 
تما (سورة البقرة ع٤‏ ج۱) فخلق الجنة قبل خلق آدم صریح فیه. 

ل لقوله تعالی : و لذ درا لِجَهنْم کییرا من الجن والانس (سورة 
الاعراف ع۲۳ ج٩)‏ وفی حدیث عانشة فى جنازة صبی من الانصار او غير 
ذلك يا عائشة ان الله خلق للجنة اهلاً خلقهم لها وهم فى اصلاب آبائهم 
وخلق للنار اهلاً خلقهم لها وهم فى اصلاب آبائهم.وسره ان الموجودات 
نوعان احدهما مسخر بطبعه والثانى متحرك بارادته فهدى الله الاول لما 
سخره له طبیعته بالقاء الهداية فى طبعه والثانی هدایته ارادية تابعة لشعوره| ۱ 
وعلمه بما ینفعه او یضره ثم قسم الثانی الى ثلثة انوا ع نوع لا يريد الا| 
الخير ولا يتاتى منه ارادة سواه كالملائكة ونوع لا يريد الا الشر ولا يناتى| 
منه ارادة سواه كالشياطين ونوع يتاتى منه ارادة القسمين كالانسان ثم | 








وان الله تعالى خلق 

























ء ۱۲ 


فمن شآء منهم للجنة فضلاً مله ومن شآء منهم 
ِ ۶ رل. 
للنار عدلا منه و كل يعمل لما فرغ منه 


(بقية من الصفحة السابقة) جعله ثلثة اصناف صنف يغلب ايمانه ومعرفته 
وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة وصنف عكسه فيلتحق بالشياطين 
وصنف تغلب شهوته البهيمة عقله فيلتحق بالبهائم فكان ينبغى ان يكون 
لجميع اصناف الانسان دار مناسب لنوعيته فالجنة لاشباه الملائكة حسب 
القوة والضعف ولبعضهم دخول اولى ولبعضهم ثانوى والنار لاشباه 
الشياطين حسب دركاتهم فبعضهم فى الاسفل من النار وبعضهم فوقهم 
واخف عذاباً فخلق الجنة والنار فطرى عقلى ايضاً كما هو نقلى قطعى. 
رل قد سبق تفصيل العدل والفضل. 

ف ای لما فرغ من تشخيصه وتحديده وكمه وكيفه حسب مشيته 
وتقديره السابق المبرم فى علم الله وكل ذلك كتب بالقلم الاعلى فى 
اللوح المحفوظ وفى الورقة المعلقة فى عنق العبد فى رحم امه كم اجله 
وكيف عمله شقى ام سعيد فى علم الله قد جف القلم على علم الله لايتبدل 
ولا يتحول فالانسان من اوله الى آخره متعلق بما سبق لا بما ياتيه مستانفا 
فى المستقبل لقوله عليه السلام عن عمران بن حصين ان رجلين من مزينة 
قالا يا رسول الله ارأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه اشئى قُضى 
عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق او فيما يستقبلونه مما اتاهم به نبيهم 
وکت الحجة علهم فقال ل بل شنی کسی علیهم ومضی هم وتصديق | 
ذلك فى کناب الله عزوجل : وتفس وٌَمَا سوام قَلْهَمَهَا فْجورها و واه 
(رواه مسلم) والحاصل ان علمه تعالی قطعی محيط وتقدیره مبرم محیط< 
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۱ ۲ ۵ 


وصار الما خلق له والخیر والشر مقدران 
علی العباد 


(بقية من الصفحة السابقة) لكل مخلوق و کلاهما قد سبقا خلق الخلق فلا 
کی اق لل او بكرن خالا مط افيه من أى سمل ين زياد قار سات 
فینساق كل شئى الى ما خلق له لایمکن ان یتجاوز عنه. ۱ 
ل لقوله عليه السلام اعملوا فكل ميسّر لما خلق له. وقوله تعالی : 
سره لليسرئ و سییر لغسرئ كما مرٌ (سورة الليل) ع۱ج۳۰) 

ل قد مر تفصیله وماخذه من التصوص القطعية ولایلزم منه الجبر 
رالاضطرار فى الانسان لیحتج بتقدیره ومقسومه على معصیته لان المقدر 
ليس ان يعمل فقط بل المقدر ان يعمل بارادته و اختیاره لا بان يعمل 
مضطرا و مجبوراً ‏ والمواخذة على الاختیار والارادة فلا يصير الانسان 
بتقدیر الله السابق مجبوراً و مضطراً فى افعاله لان التقدیر یشتمل اولاً على 
علمه تعالئ بخلقه وبه يغبت ان الانسان مملوء عن الحكمة لا انه مجبور ثم 
ارادته تعالى خلقه حسب علمه فیثبت منه انه مراد بارادته تعالى لا انه 
مجبور فمن ای جهة یثبت ان الانسان بالتقدیر یکون مجبوراً او مسلوب 
الاختبار فلا يجوز له ان یحتج على معصيته بالتقدیر زاعماً انه مجبور 
ومضطر فى المعصية فلا دخل للتقدير فى الجبر من اى جهة ولا يغبت منه 
نفى الاختیار وایضاً ليس فيه نفى الاسباب التی تترتب علیها العواقب وهی 
اعمال الانسان خیرها وشرها وبالجملة التقدیر لاینافی عمل العبد بارادته 
واختیاره » ولذا اثبت الله للانسان کسبه وعمله فى جنب التقدیر وجعل 
عمله سببا لدخول الجنة او النار مع اثبات التقدیر فقال تعالی وَتَلْكُ الْجَنَّهُ = 





والاستطاعة ضربان احدهما الاستطاعة التى | 
يوجد بها الفعل نحو التوفيق الذى لا يجوز ان 
_ يوصف المخلوق به فهى مع الفعل 
(بقية من الصفحة السابقة) الى آورئتموها بمَا کنتم تَعْمَلْوْنَ (سورة ارت 
.ع5 ج5١‏ وقال تعالى فى النار قَدوقُوا الْعَذَّابَ يما کنتم تبون (سورة! 
الاعراف ع4 ج۸) فلا يعاقب احد الا بعد كسب اسباب العقاب فالموجب 
والمسبب هو الله والكاسب والمباشر هو العبد ولا منافاة بينهما كما ان 
الله تعالى خالق للولد ولكن لايتكون الولد الا بعد حصول سبب الولادة 
وهو الوقا ع فلا منافاة بين تخلیقه وبين وقا ع الانسان. ۱ 
ل لابد للمکلف من الاستطاعة لان التکلیف ما لا یطاق معنوع فى 
الدین لقوله تعالی لا یکلّف الله تفا إلا وسعَها (سورة البقرة ع4 ج”) 
والاستطاعة او القدرة على ضربين واظن انها على ثلثة اقسام كما يستفاد| 
من قول المصنف رحمه الله باشارته الى ثالث ثلثة بايضاح صفتها وان 
قسمها على ضربين اندمج الثالث فى الاثنين. الاول الاستطاعة بمعنى 
| الصحة والوسع والتمکن وسلامة الآلات وهی لابد ان تکون فی العبد قبل) 
الفعل لانها یتعلق بها الخطاب ولایکون الخطاب الا بعد تهتی الاسباب | 
وهی المذ کورة فى قوله تعالی وله علی لاس جج الْيْتِ من استطاع ال 
سَیلاً رسورة آل عمران ع۱۰ج4) ولقوله تعالی فاقوا الله مااستطعتم 
(سورة التغابن ع۲ ج۲۸) ولقوله تعالی فمن لم یستطم فاطعام سيين 
یت مدر المجادلة ع١‏ ج۲۸) ولقوله تعالى ضرا ست بم 
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أواما الاستطاعة التى من جهة الصحة والوسع 
| والتمكن وسلامة الالات فهى قبل الفعل 


لول أن يكح المحصَنت الْمُوْمِنَاتِ فُيِمًا ملكت آیمانکم رسورة النساء 
4 ج۵) والثانى الاسطاعة بمعنى القدرة وهی لابد ان تكون فى العبد مع 
الفعل فبها يتعلق وجود الفعل ولا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة وهى 
يقر سات ما تلن یلو المع و ما انا روف (سورة هود 
۲ج والمراد نفی حقيقة القدرة لا نفی الاسباب والالات لانها 
نت ابتة وكذا قول موسلی لصاحبه اک أن تستطیع مُمی صَبراً رسورة 
لکهف ع۱۰ ج5١)‏ فالمراد منها حقيقة قدرة هذا الصبر لا اسباب الصبر 
آلاته فانها كانت ثابتة لانه عاتبه على ذلك ولا یلام بانعدام آلات الفع 
واسبابه على عدم الفعل وانما يلام من امتنع عن الفعل لتضییع قدرة ال 
للاشتغال بغير ما آمر به او عن شغله ايها بفعل ما امر به ثم استطاعة اخرى 
خص بها المؤمن بمعنی اعانة الله وتوفيقه وهی القسم الثالث كما فى قوله 
تعالی رلک الله حب الیکم الایمان و ريه فى فلوبکم و گرة الیکم الکفر 
ر سوق وَالْعِصَيّانَ اولك هم الراشدون فضلاً من الله وَبِعْمَةٌ رسورة 
الحجرات ع١‏ ج۲۹) والکفار لیسوا راشدین وقوله تعالی فَمَنْ برد الل ن 
هی شخ صَدْرَهُ لاسام و من برذ آن له تغل ده صقا حرجا 




























کما یَمَعَدُ فى السّمَآءٍ کذلك يَجْعَلُ الله الرحس على الذین لا یرمتودا 
(سورة الانعام ع۱۵ج۸) وقوله تعالی وَمَن یهد الله فهو المهتدی و من 
یضیل فلن تجد له وی مُرشِداً رسورة الکهف ع؟ ج5١)‏ وهذا هو المراد] 
بقوله احدهما الاستطاعة التی يوجد بها الفعل نحو التوفیق الخ والمعتزلة = 


ب ۱۲۳۸ 
أوهو كما قال الله تعالی لایکلف الله نفسا الا وسعها 
وافعال العباد هى خلق الله و کسب من العباد 


(بقية من الصفحة السابقة) ينكرونها و يجعلون هذا التحبيب والتزيين 
والاهداء عاماً لجميع المخلوق فرد عليهم المصنف بقوله الذى لا يجوز 
ان يوصف المخلوق به فضلاً ان يكون عاماً لجميع المخلوق بان يكون 
عزيزة فيه بل هى فضل من الله والكفار لا يكونون محل الفضل فكيف | 
يمكن ان يكون لهم فضل ويكون عاماً لجميع المخلوق فالشيخ رحمه الله 
اختصر فى توزيع الاستطاعة الى قسمين وما صرح بالقسم الثالث بعنوان 
مستقل ولكن بين اوصافه فى القسمين المعروفين فى القوم ردا على 
| المعتزلة. فالغالث يستفاد منهما بتبيين اوصافه وايضاً رد بقوله التى يوجد 
| بها الفعل على المعتزلة والقدرية ة القائلين بان لاتكون الاستطاعة قبل الفعل 
]أ والقول الوسط من اهل السنة ما قلنا آنفا ان واحدة من الاستطاعة تكون 
قبل الفعل وهی بمعنى الصحة والوسعة والتمكن من الآلات وواحدة تکون| 
مع الفعل وهى بمعنى حقيقة القدرة و واحدة منها , بمعنى التوثيق خاصة 
للمؤمنين وهی فضل من الله لا غريزة طبعية. 
1 لقوله تعالى و له کم و ما تَمَون (سوة الصافات ع ج۲۳) و 
لعموم قوله تعالی اللَّهُ حال کل شي (سورة الزمر ع5 ج4 ۲) 
لقوله تعالی لها ما بت و عَلَيَهَا ما اکتسَبّت (سورة البقرة ع4ج۳) 
زعمت الجبرية ان التدبير فى افعال الخلق كلها لله تعالى لا للعباد وهی 
كلها اضطرارية کحر کات المرتعش وحر کات الاشجار والبحار واضافتها 
الى الخلق مجازية كما يضاف الشنی الى محلّه و عارضتهم المعتزلة = 



























ولم يكلفهم اللّه الا ما يطيقون ولا يطيقون 
الا ما كلفهم وهو تفسیر لاحول ولا قوة الا باه 
(بقية من الصفحة السابقة) وقالوا ان جميع الافعال الاختيارية بتخليقهم لا 
بخلق الله واهل السنة والجماعة قالوا ان الله خالق لجميع ما سوى الله من 
الاعيان وافعالهم الا ان الكاسب لافعالهم هو الخلق بارادتهم واختيارهم 
فكل دليل صحيح يقيمه القدرى فانما يدل على ان العبد فاعل لفعله وانه مريد 
له ومختار فيه وهو لا يدل على انه غير مقدور لله تعالى وانه واقع بغير مشيته 
وقدرته وکل دليل صحيح يقيمه الجبرى فانما يدل على ان الله خالق كل 
شئی وانه على كل شتی قدير ولا يدل على ان العبد ليس بكاسب ولا فاعل 
ولا مريد ولا مختار لان القرآن كما اثبت لله خلقه وقدره كذا اثبت للعبد 
كسبه وفعله بارادته واختياره فالجبرية غلوا فى اثبات القدر فنفوا صنع العبد 
اصلا والقدرية غلوا فى نفى القدر فجعلوا العباد خالقين و يستفاد من دليل 
كل فريق بطلان قول الآخرين واهل السنة بحمد الله على عدل واعتدال وما 
كان امرهم فرطأ و دلائل كل فريق منهم مفصلة فى كتب الفن. ظ 
ل لقوله تعالى : کلف الله فسا الا وْسْعَهَا رسورة البقرة ع4 ج") 
ولقوله تعالى فى دعاء المؤمنين ربا و ل تماما ل اة نّا به (سورة 
البقرة ع٠‏ 4 ج") . ۱ ۱ 
لاقتضاء قوله تعالى المذ كور لآ کلف الله تفا الا وَسْعَهَا وبيانه ان الله 
تعالى لما کلفهم بقدر وسعهم فمعناه ان مقدار تكليفهم يساوى مقدار 
وسعهم كانه اذا كيل التكليف بكيل الوسع ينطبق التكليف على الوسع طابق 
النعل بالنعل وهذا لا يمكن الا ان يكون مقدار الوسع ايضا يساوى مقدار= | 




























الله رلك قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات 
عليها الا بتوفيق الله 


(بقية من الصفحة السابقة) التكليف لان المساواة والمطابقة بين الشيئ 
تكون من الجانبين لا يمكن ان يكون واحد منها يساوى الآخر وال 
لايساويه والا بطل دعوى المساواة فلما دلت الآية الكريمة على ان التكليف 
بقدر الوسع اى يساوى التكليف الوسع دلت ايضاً على ان يكون الوسع بقدر 


التكليف ويساويه وينطبق عليه فلا يمكن ان يكون الوسع اكثر من التكليف 
او اقل منه فكما ثبت بهذا النص ان لا يكلفون الا ما يطيقون ثبت ايضاً ان لا 
يطيقون الا ما يكلفون الا ان التكليف بقدر الوسع ثبت من عبارة نصّه 
والوسع بقدر التكليف ثبت من اقتضاء هذا النص ومزيد التفصيل فى العمة. 

۳ لانه لما ثبت ان الله هو المکلف لعباده لا غير وانه هو المنزل لهم 
الدين لا غير وانه هو واضع التطابق بين التکلیف والاستطاعة لا غير وانه 
هو یعلمها كلها ویقدرها لکلها قبل خلقهم لا غير لاح منه توحيده وتقديرة 
وحده ومشيتة وقضاء ۵ وحدهُ فى جمیع امور العباد فى المعاش والمعاد لا 
شريك له فى حکمه وخلقه ومشیته وتقدیره وهذا هو معنی لا حول ولا قوة 
الا بالله فهاذه المستلة دلیل مستقل على اثبات القدر لله ونفی القدر عن 
العباد كما قال الشيخ لا حيلة ولا حول ولا حركة لاحد عن معصية الله الا 
بمعونة الله ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الا بتوفيق = 





۱ ۷۱ 

5 ۴ î لله‎ gq 

و کل شئى یجری بمشية ا و علمه و فضائه فغلبت 
مشیته المشیئات كلها وغلب قضائه الحیل كلها 
(بقية من الصفحة السابقة) الله لقوله تعالی : كلا ثم هولاءِ وَ هولاءِ ین 
عطاء ربك و ما كان عَطاء رَبَكَ مَحذوراً رسورة بنی اسرائیل ع7 ج5١)‏ 
ولکن لما كان یحتمل ان يفهم منه الجبر فى الانسان كما قاله الجبرية 
فدفعه بقوله فغلبت مشیته المشیئات وغلب قضاء ه الحیل كلها و تفصیله 


انه ليس معنی نفی الحيلة والحول عن العبد نفیها على الاطلاق بان لا 
مشيئة للعبد رأساً ولا ارادة له ولا اختیار له كانه جماد لا یعقل ولا یشعر بل 

























معناه ان للعباد ايضاً مشية ولکنها لايتجرك الا بمشية الله كما قال الله عز 
وجل و ما تَاء ود ال آن تام الله نف الحيلة عن العبد لا بمعنی نفی 
|الكسب عن العبد فکسبه ارادی واخنیاری لا تخلیقی منه فالله هو الخالق 
لجمیع افعال العباد والعبد هو الکاسب لها فیترتب خلق الاعمال على 
الکسب لقوله تعالی گلا بل رات علی فلوبهم ما کانوا يَكْسِبُونَ (سورة 
التطفیف ع١‏ ج۰ ۳) وقوله تعالی فَلَما زاغوا َرَاعٌ ال لبم ولذا اضاف 
القرآن جمیع افعال العبد الى العبد بقوله تعالی بما انوا يَعْمَلُوْنَ وبقوله 
بمَا كاوا يبون واضاف الخلق الى الله لقوله تعالى وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَ ما 
تَعْمَلُونَ كما مر وهذا هو خلاصة التوحيد بان الامر والخلق كله يرجع الى 
الله والى مشيته ولكن لاينتفى منه ارادة العبد وفعله وكسبه. 

ل يريد بقضائه القضاء الكونى لا الشرعى فالقضاء اما يكون كونيا واما 
شرعياًء اما القضاء الكونى ففى قوله تعالى فَمَضَامُنَّ سَبْعَ سَملْواتٍ فى یمین 
(سورة حم السجدة ع۲ ج٤‏ ۲) واما القضاء الشرعى ففى قوله تعالى > | 
















۱۳۲ 
























۱ 


| زبقية من الصفحة السابقة) وقضی ربك آن لا تعبدُوا إلا ایا (سورة بنی 
اسرائيل ع۲ج۱۵) وكذا الامر كونى وشرعى اما الامر الكونى ففى قوله 
تعالى نما مره ادا راد سينا آن يُقُولَ لَه كن يحوب (سورة يس ع۵ج۲۳) 
والامر الشرعى فى قوله تعالى إنّ الله یام بالْعذل و الِخْسَان و إيتاءِ ِى 
القُربى (سورة: النحل ع١‏ ج4١)‏ وكذا الاذن يكون كونيا وشرعيا 
فالاذن الكونى فى قوله تعالى وَمَا هم بضارین به من آخد إلا باذن اللي 
(سورة البقرة ع۱۲ج۱) والاذن الشرعی فى قوله تعالی ما قَطَعتم من لِيئة 
از ترکَمُوها كَائِمَةَ علی أُصُوْلِهَا فباذن الله (سورة الحشر ع۱ج۲۸) 
والکتاب ایضاً يكون كونيا وشرعيا فالكتاب الكونى فى قوله تعالى وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب (سورة فاطر ع؟ ج7؟) 
والكتاب الشرعى فى قوله تعالى ونا عَليْهِم يها آنُ افش بالف و 
لين لین الخ (سوزة المائدة ع/اج1) والحكم ايضاً كونى وشرعى 
فالحكم الكونى فى قوله تعالى عن اولاد يعقوب عليه السلام فلن آبرح 
الَرضٌ عتى یادن لى آبی آو یَخکم ال لى وَهُوَ خر امین (سورة 
یوسف ع۹ج۱۳) والحکم الشرعی فى قوله تعالی احلت لحم بَهیمة 
الأنعام إلا ما يعلى علیکم غَيرَ مجلی الصَيدٍ وآنتم حرم ا الله يحكم ما بريد 
(سورة المائدة ع١‏ ج5) وکذا التحريم یکون کونیا وشرعياً فالتحريم 
الكونى ففى قوله تعاك فإنّها رم هم نینس هرت ف لاض 
(سورة النساء ع٤‏ ج5)والتحريم الشرعى فى قوله تعالى حرمت علیکم 
الم و الم و لحم الخنزير (سورة المائدة ع١‏ ج5) ففى كل من هذه 
الحقائق يقال ان افعال العبد بارادة الله و علمه وقضاء ۵ و مشیته و حکمه 
واذنه تكويناً وشرعياً لکن ارادته وقضاء ه وحكمه واذنه يجرى فی العبد= 


۱۳۳ 
e‏ ع Û‏ . يه 2 
الله ما يشآء وهو غير ظالم احدا لا يسئل 
۳ 
يفعل وهم يسئلون وفى دعاء الاحياء 
وصدقتهم منفعة للاموات 


(بقية من الصفحة السابقة) فى ضمن ارادة العبد وقضاء ه وفعله فلا یتتفیأ 






يفعل 


سل 


















من ارادة الله ارادة العبد فکما يغبت منه قضاء اه بارادته ومشیته فى افعال 
عباده يغبت ایضاً كسب عباد الله بارادتهم ومشیتهم فليس للعبد اختیار 
مستقل مستغن عن الله بل هو تابع له فى حلقه وصدوره منه. ۱ 
3 و اميتي الذي الاباك اسيم برع ابيا سحا قاين الل 
يعنى انه خالق افعال العباد خیرها وشرها مع انه منزه عن قبح هذه الافعال 
وهذا قول وسط بين قولی القدرية والجبرية فما كان من بنی آدم ظلما 
وقبحا لا يكون من الله ظلماً و قبحاً العباذ باللّه كما تقوله القدرية اذ الظلم 
لا يكون الا من مامور من غيره واللّه ليس كذلك وايضاً الظلم هو التصرف 
فى ملك الغير وليس له شريك فى الملك فكل تصرف يكون فى الكون او 
الامر من الله یکون تصرفاً فى ملكه لا فى ملك الغير فاين الظلم. 

ا والسوال يقع على شي يكون على خلاف الحجة واذا كان الله هو 
الحجة بل جميع الحجج تكون حجة لاتنسا بنا الى الحق والعدل والحق 
والعدل هو ذاته تعالى وتقدس فمن ذا الذى يسأل عنه وباى حجة يسئل اذا 
| کانت نفسه الکريمة حجة الحجج فلا یستل عما یفعل وهم یستلون. 

عل اتفق اهل السنة على ان الاموات ینتفعون من سعی الاحیاء بطرق 
عديدة ذکر المصنف منها طریقتین: احدهما دعاء المسلمین واستغفارهم 
| للاموات لقوله تعالی : وان جاوا من بُعدهم يَقُولَونَ ربا اغفر ناو = 























۱۳ 














(بقية من الصفحة السابقة) لاخواننا الَّذِينَ سَبَعُونَا بالایمان (سورة الحشر 
عج۲۸) و کذا الادعية التی وردت بها السنة فى صلوة الجنازة و کذا 
الدعاء عند الدفن والدعاء عند زيارة القبور لینتفع بها المقبور . وثانیها 
الصدقة وانفاق المال للمیت ای العبادة المالية لحديث عائشة رضى الله 
عنها فيمن تصدق عن امه بعد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ؛ 
اليها اجرها وامثال ذلك كثيرة فى السنة والطرق الباقية فى التتمة. 

ل لقوله تعالی آذغونی استجب لحم (سورة المؤمن عه ج٤‏ ؟) ولقوله 
تعالى وَإِذَا سل عِبَادِى قانی قَرِيبٌ أجيبٌ ذَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانَ (سورة 
البقرة ع۲۳ ج۲) والدعاء اقوئ الاسباب فى جلب المنافع ودفع المضار 
حتى فهم هذه النكتة الكفار ايضاً فى حالة الاضطرار كما اخبر الله سبحانه 
عنهم فى قوله ادا رکبوا ف في الب مزر له بين 1 این ویر 
العنکبوت ع۷ج۲۱) واخبر عن الناس عامة وَإِذَا مس الانسْان الضر دَعَانا 
لجنبه و اعذا آز اما (سورة يونس ع۲ ج۱۱) وقال اللبی صلی الله عليه 
وسلم من لم يسئل الله يغضب عليه ررواه ابن ماجة) على عکس المسؤلين 
من الناس فهم يغضبون بالسوال وانشد منشد ی 

الرب يغضب ان تركت سُواله ‏ +37 وبنى آدم حین يُسئل یب 

ل لقوله تعالى : من يُجِيبٌ المضطر اذا ذَعَاهُ و یکشف السوءَ (سورة 


النمل ع8 ج۰ ۲) ولقوله تعالی : آستجب لم وقوله اجیب دَغوة الداع إذا 
دعان کما مر وتثبت منه ضرورة اختیار الاسباب فان الدعاء ايضا من 













اسباب النجا ح و حصول المطالب بل اقوی الاسباب فالاسباب لابد منها= 


۱۳ ۵ 


رلا غنيٌ عن الله طرفة عين ومن استغنی عن الله 
فة عبن فقد كفر وكان من اهل الحين والأه 
یغضب ویرضی 


(بقية من الصفحة السابقة) فى عالم الاسباب فان الشريعة لا تعطلها ولا 
تجعلها مدارا ومز ثرا بالذات فالالعفات الکلی الى الاسباب بالاستقلال 
شرك فى التوحيد والغاء ها كلية نقص فى العقل والاعراض عنها رأسا قدح 
فى الشر ح » فالاستغناء المطلق عن الاسباب انانية والانهماك المطلق فیها 
ذلة و اختیارها فى الجملة مع الت و کل على الله عبدية. 

عل لقوله تعالی : له مُلكُ السَمواتٍ والارض و ما فیهن وهو على کل 
ئي فير رسورة المائدة ع ۱ج۷) 

ل لقوله تعالى :ا ها الاس ام قفرا إل الله الله هو الق الْحَمِية 
(سورة الفاطر ع۲ ج۲۲) والخلق هو المحتاج الى الله فى وجوده وبقائه 
وحياته وموته ورزقه وكسبه وفى جميع حركاته وسكناته فى جميع العوالم 
فكيف يستغنى المحتاج المطلق عن الغنى المطلق وهو المالك القدير الخالق 
| الخبیر جل ذكره فمن استغنى عنه فمعناه انه عدم وفنی ومحى وجودة. 

لك والحين بالفتح الهلاك. 

تل لقوله تعالى: فل هَل نكم بشر من ذلك مَُوْبَةٌعندَ الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت (سورة 
المائدة ع٩‏ ج5) 
كه لقوله تعالی : لد رم ی لاعن التوييزن إذ ابفزنت تخت انشآ 
(سورة الفتح ع۳ج۲۹) ولقوله تعالی فى الصحابة رضى الله عنهم و = 






























۱۳۹ 
لا كاعد من الوری ونح اصحاب رسول الله 

تلوالله . 
عة ولا نفرط فى حب احد منهم 
(بقية من الصفحة السابقة) رضوا عَنَهُ (سورة التوبة ع۱۲ج۱۱) 
والمذهب المنصور اثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية 
والحب والبغض ونحو ذلك لله تعالى كاثبات السمع والبصر والحياة والقدرة 
والعلم والكلام وغيرها وهى حقيقة فيه تعالى لامجاز لكن لا ندرى كيفيتها 
ولا يجوز التاويل الذى يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى فالغضب 
والرحمة وغيرهما وان اطلقت على الانسان كما تطلق على الله جل ذكره 
لكن هذا الاشتراك لفظى لا من حيث المعنى فيثبت معنى الرضا والغضب قيه 
أجل ذكره كما يليق بشانه هذا غضب مالك خازن النار وغضبب الملائكة على 
المنكرين لا يجب ان يكون مماثلاً لغضب الآدميين لان الملائكة ليسوا من 
الاخلاط الاربعة حتى تغلى قلوبهم دما كما يغلى دم قلب الانسان عند غضبه 
فما ظنك بغضب الله اللطيف الخبير المنزه عن الجسم وخواصه والمقدس 
عن الروح ولوازمه سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. 

ك لقوله تعالى : لیس کمثله شنی وَهُوَ السمیع البَصِيرُ فكما ان سمعه 
وبصره ليس كسمع احد وبصره من الورئ فكذا رضاء ه وغضبه ليس 
کفضب احد ورضائه من الوری. ۱ ۱ 

ج لان الله احتهم لقوله تعالی هم و رة آذلة على امین أعِرةٍ 
علی الکافرین (سورة المائدة (EAE‏ وكل محبوب لله لابد ان يكون 
محبوباً للخلق ولان محبتهم من آثار محبة النبى عة لقوله عليه السلام 
من احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم فكل من يحب 
رسول الله نا لابد ان يحبهم ولا يمكن ان لا يحبهم. 





































بقية من الصفحة السابقة) سس لان ETE‏ تشرط من الغلو وهو منهى 
عنه فى جمیع شعب الدين ومنها حبهم لقوله تعالی لا تغلوا فى دییکم و لا 
لوا علی له( الج (سورة النساء ع۲۳ ج٠)‏ فالروافض غلوا فى 
محبة اهل البیت والخوارج غلوا فى عداوتهم واهل السنة على الحق 
والاعتدال یحبونهم كلهم بلا تخصیص احد منهم لایخلون فى المحبة] 
ولا یقولون الا الحق فلا یطرون فى مدحهم بانهم معصومون مشل الانییاء 
ولا يقولون انهم كانوا رجالا كامثالنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً 
راشار علی رضى الله عنه الى هذين الفرطين فقال ليهلك فِىّ رجلان 
محبٌ مفرط يقرطنى رای يمدحنى) بما ليس فِىّ ومبغض يحمله شنثانى 
على ان يبهتنى (اى یفتری على) . 
۱ ل كما فعلت الروافضة فعندهم لاولاء الايراء اى لا يتولى اهل البيت 
احد حتی يتبرأ عن ابی بكر وعمر رضی الله عنهما والخوارج یقولون 
عکسه بانه لا یتولی الشیخین احد حتی یتبراً عن على وعشمان واهل البیت 
أأرضى الله عنهم وهم واجب القتل عندهم واهل السنة اهل الحق یوالونهم 
كلهم جمیعاً وینزلون منازلهم التى یستحقونها بالعدل والديانة لا بالهوی 
| رالغواية ویژمنون بما قال النبى مش فى مناقب الخلفاء الاربعة ومناقب 
العشرة المبشرة ومناقب الصحابة ومناقب اهل البيت كلهم ویقولون انهم 
كلهم عدرل كما نص القرآن بتقدیسهم من حیث الطبقة فعندهم حبهم من 
مقتضيات الدين والایمان وهم اول رواة الدين عن النبى مضه روايةٌ 
[أواستفادة واول هداة الايمان واليقين دراية وفقها فاشار الشيخ الى رد 
| الروافض والخوارج والنواصب ومزيد الثناء على الصحابة من الله جل 
ذکره فى اة کما لم يتبرأ القرآن من احد منهم بل قدسهم جميعهم من = 



























۱۳۸ 


ونبغض من يبغضهم وبغيرٌ الحق یذ کرهم و 
لانذ کرهم الا بالخير 


| (بقية من الصفحة السابقة) حیث الطبقة وشهد الله لهم برضاهً عنهم 
ورضاهم عنه بانهم راضون مرضیون بقوله تعالی رَضِى الله عم ر روا 
فا و لهم جنپ اعرف ین تیا انا خالبرین فیها بدا رسورة 
التوبة ع؟١‏ ج١١).‏ 

۱ لك لقوله عليه السلام ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ولان باغض 
المحبوب مبغوض عند المحب طبعاً وحبهم من الدين والایمان كما نص 
عليه القرآن بقوله یحبهم ویحبونه ومن هو محبوب عند الله محبو ب 
تجمیع من یحبه وبطیعه فمن یکون باغضهم یگون مبخوضا عند اهل الق رآ 
عقلاً وطبعاً. ‏ 

ل وباغضهم هو من يذ كرهم بالشر ويسبهم ويسئى الادب يهم وهو 
واجب القتل عند بعض الائمة وواجب التعزير عند البعض. 

ثم الذين يلونهم الا ان القرآن خصهم بالخير الخاص الذى لا نصيب 
۱ ۳ عبرال وم ل 

لغيرهم منه وهو انهم راژا النبى عله رأى عين وسمعوا صوئه الکریم 
بآذانهم ولمسوا يده الشريفة بايديهم وصاحبوه بالايمان بلا واسطة 
واستنارت ابدانهم وارواحهم وقلوبهم بنوره وهذا شرف وخير خاص 
ليس لغيرهم منه نصيب ولذا نقول ونعتقد ان الصحابة كلهم عدول 
ودر ايد i‏ مسد زب 
نص عليه القرآن بقوله اولك الذین امتح ال قُلُوْبَهُم وی (سور 
الحجرات ع ۱ ج) وما قال لاحد من غيرهم من حيث الطبقة. . 





ك لانه هو مقتضى النصوص الشرعية التى وردت فى مناقبهم والتوصية 
بهم الخير فدخل حبهم فى مسمى الايمان وایضاً هو صريح فى قوله عليه 
السلام الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم من بعدى غرضاً من احبهم فبحبى 
احبهم ومن ايغضهم فيبغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد اذانى ومن آذانی 
فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه ولما كان حبهم بحب النبى 
|| عاس وحبه اصل الايمان فصار حبهم بواسطة حبه عليه السلام من الايمان 
بحسب الاستدلال لكنه حقيقة فى المؤمن بحسب الحال ومزيد اسباب 


محبتهم من التصوص القطعية فى التتمة. 

ےک ذكر المصنف مسئلة الخلافة وعدها من العقائد و كان ذلك حقها 
فهى من العقائد الضرورية لاهميتها فى الدين فانها اساس سياسة الدين 
ومبنی مبانى الاجتماعية فى الاسلام فان لها لشأناً عظيماً فى الاسلام مع 
قطع النظر عن منافعها وبركاتها لانها نيابة الحق فى عباده وخلافته فى 
ارضه فهى عهدة جليلة مع قطع النظر عن آثارها منتقلة من لدن آدم عليه 
السلام الى نبينا عة ولانها تمكين فى الارض فشوكة الاسلام منوطة 
بقيامها فانها مبحافظة للدين وناصرة للحق المبين فلولا الخلافة لفعل 
بالاسلام من شاء ما شاء لا مانع له وايضاً ان الخلافة نقطة مر كزية تجذب 
كمالات الغيب ونقطة ظهور الكمالات الا'هية فى عباده لان الخليفة 
|الايكون خليفة الا بترشح كمالات الاصل فيه لا بفرض الفارض ولا بترشیح 
اهل الرسوم بانتخابه الرسمى وان لم ينزل فيه كمالات الغيب لا يمكن ان 
يكوة هو نائبة فخليقة الله يكون مر كرا لجذب الکمالات الالهية - 





۱۶۰ 













(بقية من الصنفحة السابقة) ومهبطاً لورود کمالاته فالنتيجة واضحة لانه 
اذا لم تكن الخلافة فى الارض یبقی المسلمون فوضی ولا ینزل کمالات 
الاجتماعية الغيبية فیها بل کمالات الاسلام الخاصة الحادئة على جمیع 
الامة فانه لا اسلام الا بجماعة و جماعة الا بالامام فای عظمة اعظم 
هذه العظمة وای واجب اوجب من اقامة الخلافة فى العالم و کفی بها قدرا 
ومنزلة وايضاً لها خواص وآار وصفات ومقعضیات وارکان وغایات لها 
تاثیر عظیم فى النفوس یتبدل منها الجو وينور القلوب بالامن والامانة 
والسلم والسلامة والایمان والديانة وبها یامن الناس الفتن ما ظهر منها وما 
بطن وهذه الحقائق لا تتکشف الا با کتشاف ما فیها من التاثیرات و وجوه 
التاثیر فیها. وايضاً ان المل و كية والخلافة كانتا متشابهتين صورة واسما 
لان فى كلتيهما معنی الشوكة والعظمة والقوة مشترك فاختار الناس بعد 
انقضاء قرن الصحابة المل وكية باسم الخلافة لحصول الرياسة والش و کة 
عامة فابقوا اسمها وافنوا حقیقتها طمعاً فى الشرف والمال وهما ذثبان 
جائعان لقطيعة الغنم فاقاموا رياستهم باسم الخلافة او بالحكو ا الاسلامية 
واختارر: اسم العدل والامن وتقوية الدين لتصريف وجوه الناس اليهم 

ارتکبوا على اسمها الظلم والفساد والخدع والمكر السئى ولما كانت 
اغراضهم مختلفة متضادة حسب دواعی نفوسهم الامّارة فتحاربوا بينهم 
لحصول السيادة او لابقائها والبسوها لبسة الدین والقوا على صنائعهم 
ستور العقائد بنسبها الى الخلافة والزموها على الخلق فصاروا بهذه 
الاعتقادات المتضادة ف قا متفر قة واحزابا وي على عنوان الخلافة 
والامامة وجعلوا معناها على حسب مرادات انفسهم واهوائهم فنسوا 
حظها من تقوية الحق ونصرة الدين وتنفيد امر الله المتین واستیصال 
المنکر المبين و وقعوا واوقعوا فى المهالك والمفاسد والضلال فى - 


















۱:۱ 

(بقية من الصفحة السابقة) عقاندهم واعمالهم ۳+ 
معركة الآراء ومزلة الاقدام ومركز الحروب والجدال والقتال وصارأ 
الناس منها فى همه وغمه لا سيما هذا الزمان فى ظلمات منها بعضها فوق! 
بعض اذا خر ج يده لم يكد يراها فلا بد لنا ان نذكر بعض مقاماتها منقحةأ 
وبيان بعض مبانيها الا سياسية والفرق بين الخلافة والملوكية لير 
حجاب التلبیس عنها حسب مناسبة المقام بقدر ما يحتاج اليه. 

ومن البيّن ان الفرق بين الخلافة والملوكية ومعانيها لا يتاتى الا ببیانا 
خواصهما وآثارهما وغاياتهما من الكتاب والسنة ولعله لا يكفى فيد 
الاقتصار على عنوان الخلافة او ذكرها فى سلسلة العقائد الاسلامية كماأ 
اقتصر المصنف الا انه رحمه الله اقتصر وقنع بذكر عنوانها وتعديدها من 
العقائد ولم يتعرض لبيان حقيقتها ومعانيها نظرأ الى هذا الوجيز الذى هوأ 
فهرس لعنوانات العقائد بغير تفصيلاتها او نظراً الى زمانه واهل زمانه لانهمأ 
يعرفون معانى الخلافة وهی متعارفة فى قلوبهم والزمان زمان العلملأ 
والفراسة لا حاجة الى تفاصيلها المتعارفة فى القلوب ولكن لما كان زماننا 
غير زمانه رحمه الله و الزمان زمان الجهل والفساد وزيغ القلوب و كدورة 
الارواح ودورة الانتفاع باسم كل خير من كل شر و تلبيس المنکرات 
باسماء المعروفات فلزم ان توضح معنى الخلافة والملوكية بالتمييز بين 
مقاصدهما وآثارهما فى ضوء الكتاب والسنة ليرتفع حجاب التلبيس عن 
الخلافة وليقع الحق وليبطل ماكانوا يعملون فاردت ان أبين ما فى الخلافة 
من شؤنها على سبيل الاختصار ولكن كان مقتضاه ان يزاد منا متن وجيز 
على متن المصنق على منواله فالحقته بآخر الكتاب وجعلته تتمة وتكملة 
وسميقه عباتي ا : الدينية وغاياتها. 





الخلا فة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل قوله نبت الخلافة اى مطلق الخلافة وجنسها وهی على نوعين : 
احهما خلافة الله 8 العباد وهی لانبيائه فاول خلفاء الله فى ارضه رسله 
صلواة الله وسلامه عليهم اجمعين. لقوله تعالى فى آدم ی جَاعِلٌ فى الَرضٍ 
خَلِيمَة (سورة البقرة ع7 ج١)ولقوله‏ تعالی: یا دود 17 E‏ خليفة فى ۱ 
الْأَرْضٍ(ص ع۲ج۲۳) ولقوله تعالی فى ابراهيم عليه السلام ی با 
لاس إِمَاما (سورة البقرة ع۱۵ ج١)‏ وجعل اللبی عة خاتم الخلفاء مطاعاً 
لجمی الخلاق مقتدی به الى یوم القيامة وجعل طاعته طاعة لنفسه الكريم 
فقال من اطاع الرسول فقد اطا ع الله وجعل بيعتة لاس بيعة يده لهم فقال ان 
الذین يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ایدیهم وجلع رمیه رمی نفسه 
الكريمة فقال وَمَا رمَيْتَ اذ رَمَيتَ و لکنْ الله رَمى وهذه شواهد ودلائل نيابته 
| لله تعالى وخلافته له فى كل الامور فهو خاتم النبوة وخاتم هذه الخلافة ولقوله 
عليه السلام كنت امام النبيين (فى الشكوة) والنبييو ن خلفاء. الله فهو امام 
الخلفاء ولقول ابن عباس رضى الله عنه ان الله فضل محمداً يرشك على الانبياء 
وعلى اهل السمآء (مشكوة) والانبياء خلفاء الله فهو افضل الخلفاء صلواة الله 
وسلامه عليه الف الف صلوة وسلاه. ۱ ۱ 

م وهو نوع الثانی من الخلافة وهی خلافة الانبیاء فى اسمهم لورثتهم 
الصالحین لقوله تعالی وَعَدَ الله اگذین آمنوا منکم و یلوا الصَّلِحَاتِ 


٠. لا‎ 
E مس‎ 9 


























یم الى ازتطی لهم و کم بن بغد خوفهم آنأ يدوت لا 

يشر کون بی شيئا (سورة النور ع۷ج۱۸) فلقوله جل ذكره كما استخلف 
: 5 , ۱ 5 ۽ لرلله 

الذين من قبلهم تنبت خلافة الانبياء فى ورثتهم قبل رسول الله يك كما- 


ولا لاب بكر الصدّيق رضى الله عنه تفضيلا له 
و تقدیما على - جمیع الامة لم لعمو بن الطاب 
ضى الله عنه ثم لعثمان رضی الله عنه ثم لعلی 


ابن ابى طالب رضى الله عنه وهم الخلفاء 


الراشدون والائمة المهديون 
(بقية من الصفحة السابقة) شهد بها الله جل ذكره فى مواضع فقال فى قوم 
نوح الذى هو اول الرسل و جَعَلَْاكُمْ علکیف و آغرفنا این كبوا بای 
وقوله تعالی فى قوم هود وَاذْ کروا إذ جَلکم حُلَفَاءَ من بعٍ عَادٍ و با کم فى 
الآرض ولقوله تعالى غن ابراهيم عليه السلام بعد اعطاء الامامة له ال و من 
ري قال لا یال عَهْدِىْ امین (سورة البقرة ع۱۵ ج١)‏ اى هذا المنصب 
لذريتك الصالحین لا للظالمين فکذا بعد رسول الله عة انتقلت خلافته الى 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعین كما تدل عليه كلمة القرآذا 
ليمحلِقتُمْ فى الآْضٍ وهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من العف 
المهديين ولا تقوم الساعة حتى يظهر اثنا عشر خليفة فى الامة لقوله عليه 
السلام لايزال امر الناس ماضيا ما ولا هم اثنا عشر رجلاً (الحديث) فاول 
الخلفاء الراشدين ابوبكر الصديق رضى الله عنه وآخر الخلفاء فى الامة 
المهدى يظهر فى آخر الزمان كما وردت الاشارة اليه من رسول الله مه فى 
ترله كيال يللع ناویا الملا وسطها والمسيح آخرها (مشكوة) 
و و اولية خلافته رضى الله اجماعية الا ان فى طريق انعقادها اقوال] 
فبعضهم يقولون انها بالنص ولا شك ان اشارات النصوص واضحة = 





الله ی وقوله الحق وهم ابوبکر و 
وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد «١‏ 


بن الجراح وهم امناء هه الامة رضى الله 
۱ عنهم اجمعين ‏ 


(بقية من الصفحة السالفة) وبعضهم یقولون انها بالانتخاب كما وقعت 
الواقعة باسبابها فى الظاهر ویمکن الجمع بینهما بانها انعقدت بالانتخاب 
والانتخاب كان مبنيا على اشارات النصوص فهی منصوصة وانتخابية معا 
لتوافق التص وال نتخاب. 

ل لقوله عليه السلام افضل هذه الامة بعد نبيها ابوبکر رالحدیث) 

فبالترتیب الذی انعقدت الخلافة فیهم من انتخاب الصحابة رضی الله 
عنهم هو ترتيب التفضيل بينهم و کلهم افضل من جمیع الامة والفرق بين 
الخلافة والمل و كية فى التتمة. 
ظ ل لقوله عليه السلام ابوبکر فى الجنة وعمر فى الجنة وعشمان فى الجنة و 
طلحة فى الجنة والزبير فى الجنة وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة وسعد بن 
ابى وقاص فى الجنة وسعيد بن زيد فى الجنة و ابوعبيدة بن الجراح فى الجنة 
(رواه الترمذی عن عبد الرحمن بن عوف) وفضائلهم اكثر من ان تحصى. 
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ومن احسن القول فى اصلحاب رسول الله 
صَلئالله 8 ب ع 27 598 
نله و ازواجه وذرياته فقد برئ من النفاق 
وعلماء السلف من الصالحين السابقين و 
لتابعين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر واهل | 
الفقه والنظر لايذ کرون الا بالجميل 


ل لان النبى يم قال الله ال فى اصحابى لاتتخذوهم من بعدى غرضاً 
فمخالفته بعد دعوى الاسلام نفاق اشد النفاق. 

س لقوله عليه السلام فى حديث طويل رواه مسلم اذك ركم الله فى اهل | 
بيتى ثلائا واخرج البخاری عن ابی بكر الصديق رضى الله عنه قال ارقبوا 
محمدا فى اهل بيته ررواه البخاری) 

عل لان سوء الظن بالصحابة وسبهم واطراء المدح فى اهل البيت برياء 
وسمعة و رسم هو حاصل الرفض واصله النفاق لانه اسسه منافق زنديق وهو ابن 
السبا اليهودى فمن اقتفى آثاره يغرق فى النفاق ومن برئ منه واخلص القول فى 
اهل البيت فى الحدود الشرعية واحسن الظن بهم فقد برئ من النفاق. 

عه لاتباع قول النبى نب اكرموا اصحابى فانهم خياركم الخ (مشكوة) 
ولقول النبى تست النجوم امنةٌ للسمآء فاذا ذهبت النجوم اتى السمآء ما توعد 
وانا امنة لاصحابى فاذا ذهبت انا اتی اصحابى ما يوعدون واصحابی امنة لامتى 
فاذا ذهب اصحابى اتى امتى ما يوعدون (رواه مسلم) ولذا ذهب اهل السنة 
والجماعة الى ان الصحابة كلهم عدول فحبهم دين و بغضهم نفاق وهذا هو 
اسبیل المؤمنين. وبعد قرن الصحابة رضى الله عنهم قرن التابعين يجب = 

































| ومن ذکرهم بسوء فهو على غير السبيل ولا 
نفضل احدا من الاولياء على الانبياء 


(بقية من الصفحة السابقة) على الامة اكرامهم بعد الصحابة من العلماء والصلحاء 
لشهادة النبى عة بغيرهم بعد الصحابة فى قوله ”خير القرون قرنى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم“ وايضا اثنى عليه السلام على علماء الامة ثناء جميلا 
بقوله ان العلماء ورثة الانبياء وايضا دعا لاهل الاثر والنظر بقوله نضر الله امرأ 
سمع مقالتى فحفظها و وعاها واذاها فرب مبلغ اوعى له من سامع فيجب على 
الامة توقيرهم وتعظيمهم والثناء الحسن عليهم وذكرهم بالجميل. 

اقول عاق و من ات سول ين دما یل ایغ کر 
سبیل المزمنین نله ما تَولَى ونضله جَهْم و سَاءَ ث مصیراً (النساء ع۱۷ 
جه)سبيل امثال ابن سبا وغیره من المنافقین لا سبیل المؤمنين المخصلین. 
.5 لان النبوة اصل الولاية يدشاً الولی من النبى فانه لا یکون الولی ولا الا 
| باتباع النبی ولیس ان لایکون النبی نبيا الا باتبا ع الولی وينشأ النبى من 
الولی ففی الامة ألو من الاولیاء اهم کانوا یتبعون النبی ام كان النبى یتبع 
اولیاء هُ والاصل المتبو ع یکون افضل من الفر ع التابع له طبعا وایضاً النبوة 
وهبية وانتخاب من الله وهو اعلم حيث یجعل رسالته والولاية كسبية 
وانابة من العبد الى الله بهدی اليه من ینیب لمن يشآء والاجتباء من الله 
| افضل من انابة العبد فاللبی افضل من الولی وایضاً النبوة قد ختمت لا 
إيمكن ان یکون بعد الخاتم نبی والولاية باقية الى يوم القيامة و يمكن ان 
ایکون الوف من الاولياء فى الامة فما هو خاص لاخص الخواص لا یمکن 
لغرره یکون افضل ممن هو عام يمكن لجمیع الناس بعد الایمان وايضاً ان 
النبى واجب الاتبا ع لا ینجوا احد الا بعد اتبا ع النبى و الولی لیس كذلك = 















من رواياتهم ونؤمن باشراط الساعة 
(بقية من الصفحة السابقة) فمن كانت النجاة موقوفة عليه يكون افضل 
لمن ليس كذلك وايضاً يكون النبى معصوماً قبل النبوة وبعد النبوة والولى 
ليس كذلك لا قبل الولاية ولا بعدها فكيف يكون غير المعصوم افضل من 
المعصوم وايضاً كان اصحاب النبى كلهم مقدسين من حيث الطبقة بشهاة 
القرآن بقوة تاثير النبى فى القلوب والارواح والولى ليس بهذه المثابة 
فكيف يكون ضعيف التاثير افضل من قوى التاثیر وایضا الولاية عامة لجميع 
المتقين لقوله تعالى : ان اولياء ه الا المتقون بل لجميع المؤمنين حسب 
درجاتهم والنبوة بعدد خاص محدودة فى اخص الخواص من البشر فاهل 
الايمان كلهم اولياء ه حسب درجات الايمان وليس كلهم انبياء فما هو 
خاص لاخص الخواص من البشر كيف يكون مفضولاً مما هو عام لجميع 
الناس بعد الايمان ولكل من هذه الوجوه شهادات فى الكتاب والسنة|| 
فدعوى افضلية الولاية على النبوة لايطابق النصوص الصريحة. 

ل لقول النبى مه انا اكرم الاولين والآخرين (رواه الترمذی) والاولياء 
كلهم اما فى الاولين او فى الآخرين فالنبى مَل اكرم وافضل من جمیع/ 
الاولياء بل من جميع الانبياء فدعوى المصنف رحمه الله ان نبيا واحدا 
افضل من جمیع الاولیاء حق صریح و مدلول للنصوص الواضحة. ۱ 
اث والکرامة خرق العادة کما ان المعجزة من الخوارق والمعجزة تظهر 
على ايد الانبیاء والكرامة على ايد الاولیاء وهى کالمعجزة فى کونها فعلاً = 



















۱:۸ 




















(بقية من الصفحة السابقة) من افعال الله لا من فعل العبد ولا هى فى اختيار 
الولی یظهرها حيث يشآء بل یظهرها الله على يده اظهارا لشرفه وفضله 
على الناس حسب ما یقتضی المشية الالهية فالخارق ان كان مع الدين فهو 
الکرامة وان كان مع عدمه فهو الاستدراج او التخییل لاقيمة لها فالعارق 
فى نفسه من حيث کونه خارقا لیس معياراً للقبولية عند الله او الرد من الله 
لانه لا یشترط فيه الایمان ايضاً. فاصل القبولية عند الله هو الدین والاستقامة 
عليه لا الخوارق المحضة وبالجملة ان الكرامة من آثار معجزات الانبیاء كما 
ان علم العالم التقی من آثار علم الانبیاء و کما ان حسن الاخلاق فى ا 
الخلق فرع اخلاق الانبیاء والکرامات من المشاهدات لا تحتاج الى الدلیل 
اما جنسها بحقیقتها وهی خرق العادة فهو ثابت بالکتاب والسنة والمحدئون 
وضعوا فى کبتهم باب الكرامة ورووا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الاولياء کراماتهم کقول عمر يا سارية الجبل واضاء 8 عصا اسيد بن 
حضير وعباد بن بشر فى ليلة شدید الظلمة و کاضیاف ابی بكر الصدیق 
اكلوا عنده فلا يرفعون لقمة الا ربت من اسفلها اكثر منها وسمع سعيد بن 
المسيب التابعى رضى الله فى ايام الحرة حين لم يؤدّن فى مسجد النبى 
شه ثلثة ايام بهمهمة رای صوتا خفيا من قبر النبى َيه وبها يعرف وقت 
الصلوة وان سفينة مولى رسول الله مه ضل عن الطريق واذا هو بالاسد 
فنادى يا ابا الحارث انا مولى رسول الله عة فارنى الطريق فالاسد مشى فى 
جنبه وهداه الى الطريق وامثالها كثيرة مروية من السلف والكتب مملوء ة 
منها فنومن بها ونصدق بها. 

سل وفيها حديث حذيفة ابن اسيد ان النبى مه قال لن تقوم ای الساعة) 
حتى تروا عشر آیات ‏ الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمش من 
مغربها ونزول عيسى بن مریم وخروج ياجوج وماجوج وثلئة خسوف = 





(بقية من الصفحة السابقة) خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم 
اررراه مسلم) 

1 لحدیث بن عمر رضی الله عنه قال ذ کر الدجال عند النبی مه فقال 
له ایخفیعلیکم ان الله لیس باعور وان المسیج جال عور ید 
اليمنى كان عينه عنبة طافية (مسلم) وفی رواية وما من نبي الا انذر قومه 
الاعور الدجال الا انه اعور وربکم ليس باعور ومکتوب بين عينيه ك ف ر 
وفسره فى رواية ای کافر. 

ل لقوله عليه السلام والذی نفسی بيده لیوشکن ان ينزل فيكم ابن مریم 
حكما عدلا فيكسر الصليب ویقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال 
حتى لا يقبله احد حتى يكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول 
ابوهريرة اقرژا ان شئتم ون من هل الکتاب إلا من به قبل موته و یوم 
القيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيِهِمْ شهیداً رسورة الساء ع۲۲ ج) فالدجال مسیح 
الضلالة وعيسلى بن مریم مسیح الهداية يقاوم الدجال ویقتله والمسیح 
ینزل من السماء فى بيت المقدس. 

كل لقوله تعالی : ختی ذا فبخث يَاجْوْجٌ و مَاجْوْجٌ رهم ین کل حَدّب 
ینسلوه (سورة الانبیاء ع۷ج۱۷) 

كه لقوله تعالى معط آیات ربك لا بقع نف الم تگن = 


١6 ٠ 


ى الله سا چ 
وخروج دابة الارض من موضعها ولا نصدق 
همم یں 2 2 
كاهنا ولا عرافا ولا من یدعی شيئا یخالف 
(بقية من الصفحة السابقة) آمنت من بل از کب فى ایمانها خيرا 
(سورة الانعام ع 7٠‏ ج۸) والمراد من بعض الايات طلوع الشمس من 
مغربها كما رواه ابوهريرة رضى الله عنه عن النبی ما فى البخخارى. 
ل لقوله تعالى : وَإِذَا وفع القَولَ علیهم آخرجنا لهم داب من الارض 
تکلَمهم اه الئاس انوا بایاتنا لا يوقنوت رسورة المحل ع7ج۲۰) و صفتها 
فى الاحادیث مفصّلة. 


ل لان كلها من التخییلات وفن من الفنون یکون فيها اخبار عن الغیب 


وانما الغیب لله فمعیار ردّها وقبولها هو الکتاب والستّة ان وافقتهما فلا 
نکر وان لم توافقهما فنردُ على الجدار ولیت شعری . 

كيف یلتفت الیها من عنده علم الکتاب 
عل لحدیث النبى عة من اتى عرافا او کاهنا وفی رواية فقد سأله فصدقه 
بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله عليه وسلم (مسند احمد) 
لان فیها التباساً فاذا كانت هذه حالة السائل فکیف بالمسؤل قال الصحابة 
رضی الله عنهم فى حقيقة ذلك انهم یحدئونا احیانا بشئى فیکون حقا فقال 
رسول الله َة تلك الكلمة من الحق یخطفها الجتی فیقرقرها فى اذن 
وله فيخلطوا معها مائة كذبة فثبت ان من یلبس الحق بالباطل فهو باطل 
لیس بشنى من الحق وفی هذا المعنی و جمیع امثال هذه الفنون التی تکسب 
بالارتیاض بالتخیل والاستمداد من الشیاطین والانهماك فى الاوهام 
والخیالات فهذه ثمرات القوة المتخيلة النفسانية لا القوة اليقينية = 





:عن الصفحة لنسايقة) الروحاية الابسائية مل ما نا 
وصاحب الازلام والعداوب بالحصطي رای بط بالرمل وه 31 


شي سيم إسورة اقصالات ججج87) عقر راصم بها 
وتورية اترم هیا هم فراعد الجوم اله وا بو 


جامنة لا شحور لها ولا عطاثقة بها مع الها مصبوعة ايديم 


بشني من المفيياث ونحو ذالك فهو من اراب الشرك يجب غقاقها. 
لپا نرف الى ناب ف الثاطن طريقا موس فى الله 
يا وهذا ریب یوقم وشو ملا 

رجيم يحب رتھا على السام اليم والله بلات افصدور عم 

بشاء الي راي سم 





۱ ۲ 





9 
الكتاب والسنة واجماع الامة ونری الجماعة 


٣ 22‏ 9 
حقاً وصواباً والفرقة زيغا وعذابا ودين الله عزوجل 
ل لقوق سال :زاین يكيل همم کارا (سورة آل 
عمران ع١‏ ١ج‏ 4) ولقوله جل ذكره ولا تزا کین قروا و از 
من بَعدِ ما جاءتهم نات (المأخذ المذكور) ولقوله عليه السلام لا اسلام 
الا بجماعة وذم الله المفرقين ن الملة بقوله جل ذكره اك الَذِين فَرَقُوا ديهم 
و کانوا شِيَعَا لست منهم فی ی (سورة الانعام ع۲۰ج۸) اما الاختلاف 
قبل مجئى البینات او قبل وضوحها فليس من الزیغ والفرقة بل هی من 
الرحمة کاختلاف الائمة المجتهدین فى الفرعیات الفقهية واختلاف 
المفاتی والعلماء فى ترجيحاتها فهو اختلاف مبنی على الحجج القويمة من 
الکلیات الشرعية بعد الاتحاد فى الاصول والمبانی فهو الرحمة ومستخنی 
عن الذم والنهی وخلافه شقاق وفتنة منهی عنه لقوله تعالی : وا الَذِينَ 

اخحَلَفُوا فى الکتاب آفی شِقًاق بعید رسورة البقرة ع۲۱ج۲) 
لك لان بهذا الزیغ وقعت الامة فى الفتنة بغيا بينهم وتفرقت على ثنتين 
| وسبعين ملة كلها فى النار الا واحدة لقوله تعالى : ما اگذین فى فلوبهم زیغ| 
یعون ما تشاب من ابتغاء الفتئة وابتغاء تاويله و مایعلم َاويْلَهُ الا الله 
رسورة آل عمران ع۱ج۲) ولقوله تعلی : و ما اختلق فيه إل این ارو 
من بعد ما جاء تهم الْبَيَنَاتُ بغيا بيهم (سورة البقرة ع۴٣۲‏ ج۲) وهذه 

البغاوة هو الزیغ. 
لقوله تعالی : له لایر غلی آن يبك علیکم عَذَابَا من فوفگم از 
و از از پا پیت ز نراق شتا باق شل سيره 


الاسام ا ا 






















5 له و 
السماء والارض و اجد وهو دين الا سلام 
نال الله تعالی ان الّين عند الله الاسلام وقال 
تعالی رضیت لکم الاسلام دینا 
ل لان مالکهما وحاکمهما وخالقهما واحد له ملك السموات والارض 
ولم يكن له شريك فى الملك فمن یکون له شريك فى دینه فدین الله واحد 
فى الارض وفی السماء. 
ای دين الطاعة والاستسلام فكل الخلق مسلم له بهذا الدین تکویناً و 


تشريعاً سواء كان بشراً او ملكا او جنیا حیوانا كان او نباتا او جمادا لقو له 


رور ر 























(سورة آل عمران ع4 ج”) وايضا دين الاسلام هو العبدية المطلقة وهى 
واحدة فى السمآء والارض لقوله تعالى : إن كل من فی السْمواتِ و 
رض الا آن رد سورة مریم ع۲ج۱5) فدينه الاسلام ايضا 
واحد فى الارض وفى السماء فسكان السماء هم الملآئكة وهم عباد له 
مطيعون مسلمون له جل ذكره لقوله تعالی : بل عاذ مُکرَمُوت لا یسفن 
بالّول و هم بامره يَعْمَلُونَ رسورة الانبیاء ع۲ ج۱۷) ولقوله تعالی : لا 
عضو الله ما آمرهم و يَفعَلُونَ ما یمرو (سورة التحريم ع۱ج۲۹) واماأ 
من سکان الارض فافضلهم والمتصرف فى جمیعهم هو البشر فمنهم من 
آمن فهو مسلم له اختیارا ومن لم يؤين فهر سلم تكوينا لا اختيار لدأ 
بالانحراف عما يقضى عليه من تكوينه وايضا دين سائر الانبياء والمرسلين 
من آدم ونوح الى سید المرسلين صلوات الله عليهم اجمعين هو الاسلام 
كما نص عليه القرآن فدين اممهم واقوامهم ايضاً ينبغى ان يكون الاسلام = 





ء ۵ ۱ 


۳5 مه _ ملع 
وهو بين الغلو والتقصیر 


(بقية من الصفحة السار بقة) لا محالة لانهم يتبعون لرسلهم فى دينهم وايضا 
لقوله تعالى : وَمَن يُبتغ یر الاسلام دیا فن يُقَبَلَ من وَهْوَ فى الآخِرَةٍ من 
الخاسرين (سورة آل عمران ع ج( فكلمة "من 9 عام وشامل 
وهذا الحكم بعمومه واطلاقه لايتقوم الا بان يكون الاسلام دينا لكل أمة 
وقوم ولكل زمان ومكان ولكل من هو فى هذه الامة او فى الامم السابقة 
وهذا هو المدعلى من ان دين الله الاسلام واحد فى ارضه وسمائه. 

ل لقوله تعالى را على الغلو يآ اهل الکتاب لا تغلوا فى دییکم وَ لا 
تقولوا علی الله إلا الْحَقَّ (سورة النساء ع۲۳ ج5) ولقوله تعالى : بآ 
این آمنوا لا تَحَرِمُوا یات ما ال الله تکم ولا توا ن الله لا يحب 
المعتدین (سورة المائدة ع۱۲ج۷) ولما عهد بعض الصحابة رضى ضى الله 
عنهم اجمعین بالغلر فى الزهد بان لا نأكل اللحم ولا نتزو ج النساء ولا ننام 
ليلا ولا نفطر نهارا وبعضهم ارادوا الاختصار ولبس المسر ح فعاتب علیهم 
النبى ناس وقال ما بال اقوام یقول احدهم کذا کذا ولکنی اصوم وافطر 
وانام واقوم وآ کل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فليس منی. 
لك لقوله تعالی : فویل لمصلین الْذِينَ هم عَنْ صلوتهم سَاهُود الْذِينَ 



















کم تراك تون اناوت وسور الاھ عيدج "اج راقرا تاي 


ي و 
ه ۰ 





ويل للمطففین اگذین ادا اکتالوا عَلَى النّاس یِستوفون و ادا کالوهم از 
وَزْنوهُم یخبرون (سورة المطففین ع۱ج۳۰) ولقوله تعالی : ولا 
يحْسَبَنٌ الذین ینخلون بما آئاهم الله من فضله و حيرا هم بل هُو شر هم 
> فالاسلام ليس هو الغلو ولا هو التقصیر والتساهل ۹ ین الاععدال 
بين الغلو و المقصیر 


5 
۰ 
"ا سب یی میس سس بیس سس سس سس باب ااا يبي وی ساسا ساي سس عا ا سسا له سس رو و سس ات ی و سا سس سس "اس مه ی وی ی ی ی یت ی ی و سرب اس ی arn‏ ی و ی ور ا م 


۱ ۵ ۵ 


والعشبيه والتعطیل وبين الجبر والقدز وبين 
الامن والیاس فهاذا ديننا واعتقادنا 

1 لقوله تعالی : یس کمثله شَىّ فالّه سبحانة يحب ان يوصف بما وصف 

به نفسه الكريمة من غير تشبیه فلا يقال هو سميع کسمعنا وبصیر کبصرنا. 

ل لقوله تعالی : وَهُوَ السّمِيْعٌ الْبَصِيْرٌ فاللّه سبحانه يحب ان لا ینفی عنه 

ما وصف به نفسه او وصفه به اعرف الناس به رسوله َه فقوله "لیس | 


۲ 0 ۲ ۲ 19 ۹« 
ا oy‏ و یی 


افاله بل هو ايب تاره 


كه لقوله تعالی : وَاللَهُ َلقَکم وَمَا تون فالعبد مخلوق نفسه ومخلوق 


]أافعاله لا هو خالق لنفسه ولا لعلمه والقدر مسبوق بالخلق فمن لم یخلق لم 
يقدر شيئاً ففى الآية الاولی رد على الجبر وفی هذه الاية رد على القدر 
والاسلام بين الجبر والقدر فالعبد مجیور فى الخلق ومختار فى الکسب. 
عه لقوله تعالى :قل ان مر الله لا اَم ارت (سورة الاعراف 
ع۶ج٩)‏ وهو رد على الامن والرجاء المطلق. ۱ 

لت لقوله تعالی : اه لا ینس من روح الله الا القَومُ الکافرون (سورة 
یوسف ع۱۳۹) وهو رد على الياس والخوف المطلق فالاسلام بين 
الخوف والرجاء والامن والیاس وهو الاعتدال والامة امة العدل والوسط 
لقوله تعالی : وکنلك جَعَلَاكم امه وسطاً لکوئوا سُهَدَاءَ على الاس 
(سورة البقرة ع۱۷۶ ج۲) 

له ای کل ما تقدم من اول الکتاب الى ههنا فهذا المجمو ع دیننا و 
اعتقادنا لان كله من محکمات الکتاب والسنة و صریحهما والمتوارث = 





كه ۱ 


ظاظراً وباطناً ونحن بَدّاء الى اللّه تعالى من 
كل من خالف الذى ذكرناه وبيناه ونسأل 
الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويختم لا به 
ويعصمنا من الاهواء المختلفة والاراء 
المتفرقة والمذاهب الرذية مغل المشبهة 


(بقية من الصفحة السابقة) من سلفنا غير منقطع سلسلة وسنده من اوله 
الى آخره متصل. 

ل ای علناً وسراً وظاهراً بالاقرار باللسان والعمل بالاركان وباطنا 
باذعان القلب و تمام الايقان. 

ل ذاهبين الى الله خوفا وطمعا راجين خائفين غير اسین ولا امنین. 

لل اشارة الى ان انشعاب الفرق المتفرقة والاحزاب المتخربة حدث من 
الاهواء والآراء والقياسات الردية التى نشأت من العقل السقيم بمقابلة 
النقل الصحيح من الوحى وتحكيم العقل على النقل واختراع الاصول 
باسم الاصول العقلية ضد اصول الشرع وكليات الدين فجعلوها حجة 
على الشريعة وبدلوا الشريعة على حسب مااقتضت اصولهم المخترعة 
فهذا هو منشأ حدوث الفرق الباطلة من المشبهة والمعطلة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية والقدرية وكثير من الفرق المبتدعة منهم فالمشبهة 
شبهوا الخالق بالخلق فسلموا فى الخالق صفات المخلوقين من الحركات 
الجسمانية والعواطف النفسانية كاليهود وقالوا يلحقه الامراض مثل = 
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(بقية من الصفحة السابقة) المخلوق ومرض عينه معاذ الله وان الملائكة 
حضروه للعيادة وغيرها من الهفوات والمعتزلة شبهوا المخلوق بالخالق 
وسلّموا فى المخلوق الصفات الخاصة للخالق فجعلوا المخلوق خالقا 
لافعالهم كالنصارئ شبهوا المسيح برب المسيح فجعلوه الهأ على قياس 
الشاهد على الغائب والجهمية اظهروا نفى الصفات واعتقدوا التعطيل 
والجبرية جعلوا العبد جماداً لايعقل وان فعل العبد عندهم بمنزلة طوله 
ولونه لا اختيار له فيه وهم عكس القدرية فبعضهم قاسوا الخلق على 
الخالق وبعضهم قاسوا الخالق على الخلق بعضهم فى الصفات وبعضهم 
فى الافعال فغلا بعضهم فى تفى القدر وبعضهم على عكس ذلك فكلهم 
ضلوا عن سواء السبيل باقيستهم المفارقة المخالفة لصريح النصوص 
أأوآثار السلف فخالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة نعوذ بالله من 
هذه الخرافات. 

لك اتباعا لسنة الانبياء عليهم السلام فانهم كانوا اذا يئسوا من هداية 
المنكرين المصرين على الضلال كانوا يتبرؤن منهم مع اعلان دينهم على 
رؤس الاشهاد كقوله تعالى عن النبى ين فان توَلوا لوا اشهذوا بان 
مسلمود (سورة آل عمران ع۷ج۳) وقوله تعالى عن نوح عليه السلام 
فان تیم تنا سگم بن جر ان جر الا غلی اللو یزث نف بز 
المسلمین (سورة يونس ع8 ج١١)‏ وقوله تعالی عن ابراهیم عليه السلام : 























اوهم عندنا ضلال اردیاء و بالّه العصمة 
والتوفیق وصلی الله على سیدنا محمد وعلی 
آله و اصحابه وسلم والحمد لله رب العلمین 


(بقية من الصفحة السابقة) و اذ قال ابراهيم لابیه و قومه ای بُراء مما 
تعبذون الا الذی قطرنی اه سیهدین (سورة الز خرف ع" جه ۲( ع 















تمت التحشية بعونه تعالی وتقدس لست خلون 
من ذی الحجة سنة تسعین وثلاث مأئة والف ‏ وتلیها 
تكملة متعلقة بمبانی الخلافة والحمد لللّه الذى بنعمته 
تتم الضّلحت وصلی الله تعالى على خير خلقه سيدنا و 
مولانا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصبحه اجمعين. 





مهتمم دار العلوم ديوبند 
۹٩ ٠:5‏ ه 


مبانى 31 ۳ الذينية 
وغاياتها من المحشى مدظلةً ظ 

ومن اقتضاء الخلافة الاستخلاف وهو 

نصب الامام على كل حال حسب الاستطاعة 


.لول تعالی عن ملأمن بنی اسرائيل امن بین ان 
من بعد موی لى إِذ الوا نبي له ابعث لا ملكا ال فی سيل له رسورة 
البقرة ع۳۲ج۲) والملك هنا بمعنی ذى سلطة ومنح لا بالمعنی المعروف 
من طلب سيادة على النفوس والجبر والتغلب فانها ليست بورائة عن اب 
وجده ار شعوب وقبائل بل یستحقها من یصلح لها بمعیار الدين والديانة 
والعلم والصيانة بقرينة قوله تعالی: اصطفاه عَلَيكُمء 

من لم یعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية وسوال الصحابة عن النبى 
صلی الله عليه وسلم من نزمر بعدك يا رسول الله. 





وانحاب ااا بمقیار العلم والحفظ 
وتفويض الامر الى من لايبتغيه الا من يطلب 
لابتغاء مرضاة الله والناس يعرفون بصدقه 
واخلاصه ويلزمه الشورئ لدفع الاستبداد 


ل ففيها الاننخاب لا التوريث لقوله تعالى : وَاللهُ ی مُه من یم 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ «سورة البقرة ع۳۲ج۲) كلمة ” من “ عام لا دخل فيه 
لتخصيص نسب او هال او قبيلة او طائفة ولقوله عليه السلام اسمعوا 
واطيعوا ولو أمّر عليكم عبد حبشى ففيها الانتخاب ومعيار الانتخاب هو 
الصلاح والصلاحية لا النسب والقبائلية. 

3 ومعيار الصلاح فى السياسة العلم بالسياسة مع الديانة وقوة الحفظ 
| للملك وقوة الدفاع والمنع للاعداء. لقوله تعالی فى الطالوت على لسان 
دازد عليه السلام ن الله اصْطَفَاهُ علیکم و زَادَهُ َسطَةٌ فى العلم و الجسم 
«سورة البقرة ع۳۲ج۲) فالاول اشارة الى علم السياسة وشعورها والثانی 
الى قوة الدفا ع والمنع. 

لل لقوله عليه السلام انا والله لا نوی على هذا العمل (اى الامارة) 
احداً سأله ولا احدا حرص عليه (مشكوة) فان الطلب من التَهُم وعلامة 
اغراض النفس. 

| كه كما طلب یوسف عليه السلام لقوة علمه بالسياسة وقوة حفظه 
للملك ولابناء الملك لقوله تعالی فيه اجعلیی علی خزائن ن الآرض انی = 
















بالعذل ولو على انفسهم 


(بقيه من الصفحة السابقة) حفیظ عَلِيُم (سورة يوسف ع۷ج۱۳) والناس|| 
كانوا يعرفونه بكمال صدقه واخلاصه وهو اللبی الكريم ابن الكريم ابن ]| 
الكريم ابن الكريم. 

عه لقوله تعالى : وَشَارِرْهُمْ فى الامرٍ رسورة آل عمران ع۷١‏ ج4) ١‏ || 
ك لقوله تعالی : اد رم وگل عَلىَ الله رسورة آل عمران ع۱۷ج4) 
.م وهو الکتاب والسنة ثم التفقه والاجتهاد على شرائطه لحدیث معاذ 
رضی الله عنه قال له النبى تن حين ارسله الى اليمن قاضیا بم تقضی قال 
بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله قال فبستة رسول الله قال فان لم 
تجد فى سنّة رسول الله قال اجتهد برای ولا آلو قال الحمد لله الذى وفقأ 
رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله (مشكوة) ولقوله تعالی : بآ | 
اگذین آمنوا أطِيْعُوا الله و طیُوا الرّسُولَ و أولى الآمر منکم (سورة النساء 
ع8 جه) فاطاعة الله اطاعة کتابه واطاعة الرسول اطاعة سنته واطاعة اولی 













الامر اطاعة امرهم المستنبط من الکتاب والسنة ! وهذا هوا القانون 
القطعی المنزل من الله لا دخل فيه للرأئ المجرد لا لشبهة ولا شك ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید - فلا قانون الا 
ما كان مبناه على اليقين لا على الظن و التخمین فالحکم به ایضا یکون من 
التخیلات لا تطمئن به القلوب» وما سواه فوسواس الشیاطین. = 









وعلى القوم السلمع والطاعةعلى منشط ١‏ 
مکره اذا لم یژمر بمعصية الخالق ويلم 
الاعداد المستطاع للحفظ وسد الثغور 


(بقية من الصفحة ا سس لقو له دی : يآ آيها الَذِين آمنوا 


كونوا قَوَامِينَ بالقسط شُهَدَاء لله سكم أو الوالِدَين ژالاقربین 
و ۰ج ولقوله تعالی كات اس رَد یک الله 
لین مُبَشِرِينَ ومنذرین وَ انرَلَ مَعَهُمْ الْكتَابٌ بالق ليَحكم بين الئاس 
ما الوا فيه (سورة البقرة ع١‏ ج؟) 

ل لقوله تعالی : و قَالُوا سَمِعْنَا و آطغنا عُفرانك ربا و لك الْمَصِيرٌ = 
(بقية من الصفحة السابقة) (سورة البقرة ع4۰ج۳) ولقول النبى ند 
آوصیکم بالسمع والطاعة فانه من يعيش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا 
فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ الحلیث) Ù‏ 

£ تقول ای كه المع والطاعة على المرء المسلم فیما احب وکره 
مالم يؤمر بمعصية ولاثر عبادة ابن الصامت رضی الله عنه قال بایعنا رسول 
الله اس على السمع والطاعة فى العسر والیسر والمنشط والمکره وعلی 
اثرة علینا وعلی ان لا نناز ع الامر اهله الا ان تروا کفرا بواحا عند کم من 
الله فيه برهان (بخاری ومسلم) 
عل لحديث النبى عة لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (مشكوة) 
ولقوله تعالی : و إِنْ جَاهَدَاكَ علی اَن تشرك بی ما یس ك به عِلمْ فلا = 





۱۳ 


والجهاد فى سبیل الله لدفع الفتنتواعلاء 
الله والتيسبير للهجرة لمن يهاجر فى 


یا الله مكانية کانت او معنوية و الاحتساب 
رقاظ والمواخذة و غایتها اقامة الدین و ال 
الحدود فى العبادات والمعاملات 


(بقية من الصفحة السابقة) تما و صَاحِبْهُمَا فى الا مرف و انع 
بل من آناب ای (سورة لقمان ع۲ج۲۱) 
55 لقوله تعالی : و وا لع ما ستطاتم ین َو ین ناط ال 
ترهبون ب به عَدُوٌ الله 4 و عدو كم و اخرین من دنه (سورة الانفال ع۸ج۱۰) 
ك لقوله تعالی :يآ با الب جاهد الکفاز و المُنافقين و اغلظ علیهم ر 
مَاواهُم جهن و بئس الْمَصِيْرٌ (سورة التوبة ع (ES‏ 
له ل لقوله تعالى : و قَاتِلَوْهُمْ حَتى لا تكون فتنة و یکون الدِينْ له فإن 
انها فَلاعْذْوَانَ الا على الطَالِمِيْنَ رسورة البقرة ع۲4ج۲) 
عل لقوله تعالی : اد الَذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَلاَئْكَهُ طالمی آنفسهم قالوا فیما 

کنتم قالوا كنا مُستضعغفین فی الآرض الوا الم تکن آرض الله وَاسِعَةٌ 
تسژ وها ارت تارف كل راك ث عبرا ووا ا 
عج ولقوله تعالی : و من یهاجر فى سَبِيلٍ الله جد فى الارض 
مراغما کثیرا و سَعَةَ رسورة النساء ع4 ١‏ جه) 





















عه البيدرة اللدكاتية كد ت في الجاشية السايقة رار اا مد 








ل 


والمعاشرات ونظم الامر بالمعروف وا 
عن المنكر و اقامة | الحدود و القصاص 
اا ظ 


اام ال الس بقة) النبى بط عة بقوله الصادق المصدوق والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه (الحديث) ای الانتقال من موطن الطبعية الى 
موطن الشريعة. 
هه كما كان عمل النبى تن يحتسب اصحابه و یراقبهم ل ليلا ونهارا 
ويوقظهم ويواخذهم بما فاتهم. 
۱ له لقوله تعالى لين إن كته ف از تفه هرز کر - 
(بقية من الصفحة السابقة) و مرا بَالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْ عن نکر و له عاق 
۱ الأمُور رسورة الحج ع5 ج7١)‏ ۱ 
رل وحفظ الحدود هو حفظ الفرائض والواجبات والسنن والاداب من 
العبادات والمعاملات والمعاشرات كما قال جل ذکره فى معاملة الزواج 
ِلك دود الله قلا توما و من یبد دود الله ریک هم الطَالِمُوْنَ 
]| سورة البقرة ع۲۹ج۲) وقال تعالی فى الصیام : تلك دود الله قلا 
َقربوها (سورة البقرة ع۲۳ج۲) وقال تعالی فى حدود المواریث تلك 
ره اللو و من ُطع الله و سول هدجل نات تجرق من تخي انا 
خالدین فیها و ذلك الْفَوْرُ الْعَظِلِمُ و من یُعص الله و رَسُولَهُ و ید دود 
یُخله تارا خالداً فیها و له عَذَابٌ مهين (سورة النساء ع۲ ج٤)‏ 


كما مر قوله جل ذ کره فى الصفحة السابقة وامروا بالمعروف ونهوا = 





١56 


RK‏ ۱ ۱ ۱ بر ی 
والرفق والتطييب لترويج المعروفات‌والتعميم 
1 کک كه 2 
للتعليم والا کراه فى ضروريات الدين والتوسيع 
فى التبليغ على التادريج حسب درجاته 


(بقية من الصفحة السابقة) عن المنکر. 

3 كحد السرقة وشرب الخمر والزنا والقتل وقذف المحصنات وغيرها 
لقوله عليه السلام اقیموا حدود الله فى القریب والبعید ولا تأخذكم فى الله 
لومة لائم ولقوله عليه السلام اقامة حد من حدود الله خير من مطر اربعين 
ليلة فى بلاد الله (مشكوة) ۱ 
ال لقوله تعالی لموملى وهارون عليهما السلام : و ولا له هلال 
(بقية من الصفحة السابقة) يذ گر أو یخی (سورة ظه )١ EE‏ وقال 
عز اسمه لخاتم انبيائه ی خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن 
الجاهلین (سورة الاعراف ع4 ۲ ج٩)‏ ولقوله تعالی : فَبمَا َخمَة مَنَ الله 
للم زلز نت فصا علد القلب لآ نف من عربث اغف له 
ژاستغفر لهم و قاورهم فى الم (سورة آل عمران ع۱۷ج4) والجمع 
بين الرفق والشدة على وجه الاتم مقام خاتم الانبياء عة لقوله عليه السلام 
بعثت مرحمة و ملحمة ولقوله عليه السلام انا انصحوك القتال «الحدیث) . 
لقوله عالی :زر ینلع نم اه فى ال و 
یروا قومهم إذَا رَجَعُوا البهم لعَلَهُم يَحَذَّرُونَ رسورة التوبة ع۱۵ج۱۱) 
عل لقوله عليه السلام طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة (الحديث) 
وهذا اجبار بقوله فريضة الى حد ضروریات الدین وهو فرض على الاعیان ]| 
























س 


١55 


والتنظیم بالاعتصام بحبل الله لدفع الفرقة 
وتوحيد الامة وتربية خلت الله على اخلاق الله 


| قية من الصفحة السابقة) اما تكميل التعليم بالمسائل والدلائل والخقائق 
إأفهو فرض على الكفاية ولقوله عليه السلام مُروا صبيانكم بالصلوة اذا 
|| بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا. ۱ 

عه لقوله تعالی فى شان الانبیاء علیهم السلام الَذِينَ یلع رالات الله 
َو و 9 شون اعدا لالز کفی و ,لبها ربوية لاحاب 


2 و یل 
عه ای يبتدأ المبلغ اولا من نفسه لقوله تعالی فُوا آنفت‌کم ثم باهله وعیاله 


لقوله و آهلیکم نار ثم بعشیرته لقوله تعالی و آتذر عَشِيرَتَكَ الاقربین ثم باهل 
بلده لقوله تعالی لیر ام ری ثم بما حوله لقوله تعالی و من حَولَهَا ثم بجمیع 
ا فی لالم[ لقوله تعالی لکوت للعلمین بر زهذا هو الترتیب الطبعی 
وعمل به النبى تسه فى الانذار والتبليغ. 

ك لقوله تعالی : و اعْمَصِمُوًا بل الله جَمِيْعًا ولا ترا وسورة آل | 
عمران ع۱۱ج4) فالقاطع للاختلاف والتفرق هو الاعتصام بخبل الله | 
لا التنظيمات الشكلية كما قال عز اسمه ال الَذِينَ آمنوا و عملو || 
الصَلِحْتٍ سَيَجْعَلُ له الرزحمن ودا سورة مریم ع ج٠ )١‏ فالتنظيم 
المطلوب هو ما یورثه العمل. . ۱ ۱ 

ل لقوله عليه السلام بُعئت لاتمم مکارم الاخلاق رالحدیث) ولقوله 
عليه السلام تخلقوا باخلاق الله (الحديث) و لقوله تعالی : و دروا ظاهر< 





۱۷ 


2 ۳ ۱ ۰ 
ولخصها النبى صلی الله عليه وسلم فى خمس 
وهی مبانی اصول السياسة الدينية » الجماعة 














(بقية من الصفحة السابقة) ‏ الإثم و بَاطِنَهٌ (سورة الانعام ع٤٠‏ ج۸) 
وباطن الاثم هو الخلق السئی ولا یدفع الا بالتربية والتزكية وهو موضوع 











3 لحدیث الحارث الاشعری رضی الله عنه مرفوعاً ومضمونه ملخصا 
حسب ما يقتضيه المقام ان النبى َب قال ان الله عز وجل امر يحي بن 
زكريا عليه السلام بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يأمر بنى اسرائيل ان 
يعملوا بهن )١(‏ بعبادة الله وحده لايش ر كوا به شيئاً (۲)وبالصلوة (۳) = 
(بقية من الصفحة السابقة) وبالصيام )٤(‏ وبالصدقة (ه) وبذ كر الله كثيرا 
(وهذه اصول الديانة) ثم قال النبى اة وانا امركم بخمس الله امرنى بهن 
)١(‏ الجماعة (۲) والسمع (۳) والطاعة (4) والهجرة ره) والجهاد 
روطذه اصول السياسة) رواه ابن كثير فى تفسيره تحت آبة اها الاس 
بدا ریم اگذی خَلَقَكُم الخ لانه لا اسلام الا بالجماعة ولا جماعة الا 
بالامام ولا امام الا بالسمع والطاعة ولا السمع و الطاعة الا بالقانون 
القطعى من الله ولاقانون الا بدفع الفتنة وقیام الامن والا فالهجرة او ۱ 
الجهاد فهذه الخمس زبدة لجمیع ما فى السياسة الدينية من المبانی 
والاصول التی ذكرناها فى المتن السیاسی فیجمع النبی نان بين الديانة 






۱۹۸ 


والسمع والطاعة والهجرة والجهاد 
والسياسة والاسلام جامغ للمقامين. وهذه كلها بالاستخلاف فائبت 
المصنف الخلافة فى سلسلة الاعتقادات وهذا تفصيلها باجزائها واركانها 
وآثارها ومقتضياتها التى لا تتكون الخلافة الا بها ولذا ذكرتها بمتن 
مستقل فى ضمن اثبات الخلافة من المصنف كانه كان يقتضى هذه 
اللات اران ووالأه ارين وهر الب از 














وارجوا العلماء مشكورين باطلاعى على اخطاء وزلات 
ان وجدوها فى الحاشية. 


